
مُبادِر

والأحــوال  للتوثيــق  مكتــب  أول 
القنيطــرة  فــي  المدنيــة 

الثــورة  بدايــات  تســتعيد  حمــاة 
الزيتــون أغصــان  حاملــي  بتكريــم 

سنابل الوطن تتعلم وتنمو في مخيمات النزوح

مزيد من البسمات على وجوه أطفال القنيطرة

عيادة متنقلة في ريف درعا تستهدف سكان الخيام النائية

فرحٌ يغافل الحرب
مبادرات عيد الأضحى تعيد

الأمل إلى المناطق المحررة

العدد ١٢، أيلول ٢٠١٦
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إحسان تموّل مشاريع محليّة لتطوير قرى جبل الزاوية 

معرض يخّلد ذكرى 244 شهيدًا في قلعة المضيق

بجهود النازحين والدفاع المدني.. ترميم أهم طرق 
ريف اللاذقية 

حماة تستعيد بدايات الثورة بتكريم حاملي أغصان الزيتون
www.moubader.com
Info@moubader.com
fb.com/MoubaderSyria

كوخ الشاعر عبد الرحمن الإبراهيم.. سلام في جنون الحرب

فرحٌ يغافل الحرب 

أول مكتب للتوثيق والأحوال المدنية في القنيطرة 

ورد القابون يزهر في الحصار 

مقصّات الحلاقة لتشذيب آثار الحرب 

أهلًا   بكم   في   مبادر

من؟
نحنُ   مجلّة   سورية   نصف   شهرية   مَطبوعة   توزّعُ   في  

 سوريا،   وهي   المجلة   الأولى   من   نوعها   التي   تهتمُّ   بشؤون  
 المُبادرات   السوريّة   الموجّهة   لأهلنا   في   الداخل . 

لماذا؟
في   ظلّ   التغيرات   المُتسارعة   على   الساحتَين   العسكرية  

 والسياسية   في   سوريا،   يتراجعُ   الدور   الإعلامي   لدرجة  
 كبيرة   عندما   يتعلّق   الأمر   بتغطية   ما   يبذلهُ   أفراد  

 ومُنظّمات   سورية   فاعلة   داخل   سوريا،   في   الجوانب  
 الاجتماعية   والخدمية  . ونظراً   للدور   الكبير   الذي   تلعبه   هذه  

 المبادرات   في   الحياة   اليومية   لجُزء   كبير   من   السوريين،  
 رأينا   أنه   من   واجبنا   سدّ   الفراغ   الموجود   في   التغطية  

 الإعلامية،   ونأمل   أن   يعود   هذا   بالفائدة   على   المُبادرات؛  
مُه   من   خدمات،   وأن   ينعكس   هذا   بدوره   على    بما   تقدِّ

 القائمين   عليها   والمُستفيدين   منها،   الآن   وفي   المستقبل  
 على   حدّ   سواء . 

فضلًا   عن   ذلك،   نسعى   أن   تكون   تغطيتنا   لهذه   المبادرات  
 بمثابة   بطاقة   شُكر   وامتنان   لما   يبذلهُ   أشقاؤنا   في   تلك  

 المُبادرات   من   جهود   جبارة،   وما   يتعرضون   له   من   مخاطر  
 حقيقية،   أثناء   تأديتهم   لعملهم   النبيل . 

نُسلّط   في   مجلتنا   الضوء   على   المبادرات   الناشئة  
 والواعدة،   والمبادرات   ذات   الخبرة،   بأقلام   الكتّاب  

 الواعدين   في   سوريا . 

كيف؟
نُساعد   المبادرات   الناشئة،   عبر   ترويج   نشاطاتها   وتعريف  

 القراء   بفائدتها،   وبالتالي   إيصال   صوتها   للمهتمين   من  
 المستفيدين   والداعمين   والشركاء   المحتملين . 

نُساعد   المبادرات   ذات   الخبرة،   عبر   تغطية   نشاطاتها  
 القديمة   والحالية   والمستقبلية،   وبالتالي   تعزيز   دورها   في  
 المجال   التي   تضطلع   به،   وتعميم   تجاربها   على   المهتمين . 

نُساعد   الكتّاب   الواعدين   في   سوريا،   عبر   نشر   الأنسب  
 مما   يُرسلونه   إلينا   من   تقارير   ومقالات   وتحقيقات   ضمن  

 المواضيع   التي   تهم   مجلتنا . 
وبالطبع،   نُساعد   قرّاءنا   في   سوريا   على   الوصول   إلى   ما  
 يُلبّي   احتياجاتهم   واهتمامتهم،   من   مُبادرات   مُجتمعية  
 وخدمية،   عبر   منصّة   إعلامية   متخصصة،   ولا   تخلو   من  

 مساحة   شخصية   للترفيه   والتسلية،   ولمشاركة   القصص  
 والتجارب   والخبرات   الفردية   المؤثّرة   والملهِمة   للسوريين  

 في   الداخل . 
ولكي   نُغطّي   في   مجلّتنا   اهتمامات   أفراد   العائلة   السورية  

 جميعاً،   خصصنا   أربع   صفحات   تُعنى   بما   يهم   الأطفال  
 في   سوريا . 

إدارة   تحرير   مبادر
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حلول بديلة

لتنمية قرى جبل الزاوية

“إحسان” تموّل مشاريع محليّة

مــا أن بــدت المدرســة بالنظافة التي 
ينشــدها، حتــى قرر أحمــد الانتقال إلى 

الشــارع المواجــه لها، ليزيح مــع مجموعة 
مــن الأطفال والشــبان، أكوام الأتربة 

والأوســاخ التــي تجمّعــت نتيجة القصف 
المتواصــل والإهمال الــذي ضرب قريته 

الواقعــة فــي جبــل الزاوية، بريف إدلب.
نفحــات الغبــار التي هبــت على وجوههم، 

قوبلــت بضحــكات عاليــة أطلقها الأطفال، 
مســتغلين العمــل الجماعــي كوســيلة للترفيه 

عــن النفــس، قبيل بداية العام الدراســي، 
علــى أمــل خلق روابط أكثــر متانة مع 

صفــوف أكثر ترتيبــاً وانتظاماً.
المــردود المعنــوي، المتمثل في الشــعور 

بالإنجــاز، وخلــق دافع لــدى أطفال قرية 
إحســم، للاهتمام بمدارســهم وشوارعهم، 

كان أحــد أهــداف المشــروع الذي موّلته 
منظمة »إحســان«، وتحت شــعار »النقد 

مقابــل العمــل«، كان المردود المادي 
الــذي يقابــل الإنجــاز مرضياً للمشــاركين في 

العمل.
»يســاهم المشــروع في تحســين الوضع 

المــادي للمشــاركين فيــه، وبالتالي تحريك 
الأســواق، وإنعــاش الواقع الاقتصادي 

للمنطقــة«، حســبما أوضح عضــو المجلس 
المحلــي لقريــة أبديتا فــي جبل الزاوية، 

مؤكّــداً أنــه من أفضل المشــاريع التي 
انطلقــت فــي المحافظة.

وكانــت منظّمــة »إحســان« الخيرية، أعلنت 
مؤخّــراً عن مســابقة لاختيار ثلاثة مشــاريع، 

مــن ضمن عشــرة قدّمهــا متطوّعون من 
قــرى جبــل الزاويــة، لتمويلهــا، وتقديم المال 
لأصحابهــا، بهدف تحســين الواقع المعيشــي 
والخدمــي فــي المنطقة، وتركّزت المشــاريع 

المقبولــة علــى تنظيــف الطرقات والمدارس 
والمرافــق العامــة، فضلًا عــن بناء الحاويات.

أحمــد، الذي حظي مشــروعه بفرصة 
التمويــل، أكّــد لـ »مبــادر« أنّ هذه الخطوة 

هــي أعــدل ما أقيــم خلال أعوام الثورة 
الســورية من مشــاريع »لأن من يعمل فيها 
يــأكل مــن عرق جبينه«، وأضاف »سنســتمر 

بالعمــل حتــى بعد توقف المشــروع، لأننا 
نؤمــن بقيمتــه، ونعتبــره تطوّعي كونه 

يســاعد فــي الاعتمــاد ع الذات، ولأنه خدمه 
لنا ولأولادنا«.

المجلــس المحلــي لقريــة أبديتا، أشــار إلى 
أهميــة المبــادرات المقدّمــة، والتي كان 

للقريــة نصيــب منهــا، إذا أكّد عضــو المجلس 
لـــ »مبــادر«، أنّ مشــروع النظافة لقي 

ترحيبــاً كبيــراً من الســكان، بعد أنّ ســاهمت 
الحاويــات الجديــدة فــي تخفيف الأعباء 

المترتبــة علــى إلقــاء القمامــة في أماكن 

مفتوحــة، لافتــاً إلى أنها ســاعدت المجلس 
المحلّــي فــي تحســين الواقع الخدمي.

ســكان أبديتــا، أيضــاً، أكّدوا رضاهم عن 
المشــاريع المقامــة فــي المنطقة، إذ 

أوضــح الحــاج أبــو محمد، أنها تســاهم في 
تطويــر واقــع قريته، عبر تحســين الظروف 

المعيشــية للمشــاركين، وتجميــل القرية.
كمــا يأمــل أبــو محمــد، أن تمتد الحملات 

الممولــة، لتشــمل خدمــات أخرى مثل 
صيانــة أســلاك الكهربــاء، وخطوط الهاتف، 

فــي إطــار تعميم الفائدة منها وتوســيع 
نطــاق المســتفيدين وإســهامهم في تطوير 
قراهــم، مؤكّــداً فعالية المبــادرات المحلية، 

لارتباطهــا الوثيــق بالظــروف، وتقديرها 
الدقيــق للاحتياجات.

ملخّص:
أعلنــت منظّمــة »إحســان« الخيريــة، عن مســابقة لاختيار 

ثلاثــة مشــاريع، مــن ضمن عشــرة قدّمهــا متطوّعون من 
قــرى جبــل الزاويــة، لتمويلها، وتقديم المــال لأصحابها، 

بهــدف تحســين الواقــع المعيشــي والخدمي في 
المنطقــة، وتركّــزت المشــاريع المقبولة علــى تنظيف 

الطرقــات والمــدارس والمرافــق العامــة، فضلًا عن بناء 
الحاويات.

ساريه الشبيب

عدسة: عبيدة العمر
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بعد انتظار طويل، وإثر مطالب متكررة 
من قبل أهالي ريف اللاذقية، نفذت إدارة 

الخدمات التابعة للدفاع المدني )مركز 
بداما(، بالتعاون مع الفرقة الأولى الساحلية، 

ومتبرعين مدنيين مشروع إعادة تأهيل 
طريق بداما – خربة الجوز، وتعبيده بطول 

17 كم، وبتكلفة وصلت إلى 17 ألف دولار، 
وفق ما أكده مسؤولو الدفاع المدني في 

المنطقة.
ويعتبر الطريق الأكثر حيوية حالياً في ريف 

اللاذقية، كونه يخدم أكثر من 70 ألف 
نسمة يقيم معظمهم في المخيمات، فضلًا 

عن كونه طريقاً رئيسياً لسيارات الإسعاف 
نحو مستشفى بلدة عين البيضا، ويسلكه 

النازحون القادمون من جسر الشغور الغربي، 
و محافظات أخرى إلى معبر خربة الجوز.

وبحسب الناشط الإعلامي في ريف 
اللاذقية، أحمد حاج بكري، أقيمت حملة 

واسعة من قبل الناشطين المدنيين، 
وممثلين عن الفصائل العسكرية والدفاع 

المدني لجمع المبلغ المطلوب، وتعبيد 
الطريق، وكان من اللافت تجاوب عدد كبير 

من أبناء المنطقة، والتبرع لصالح إقامة 
المشروع، والمساعدة أثناء العمل، ليتم 

إنجازه خلال أيام قصيرة.
وتستهدف الحملة، بحسب ما أكّد حاج 

بكري، إكمال ترميم جميع الطرق المتبقية 
قبل حلول فصل الشتاء، وخاصة طريق 

عين البيضا - خربة الجوز، على أن يتم ذلك 

بالتعاون مع الدفاع المدني، الذي قدم 
دراسة كاملة للمشروع لتعبيد كامل الطريق 

وإصلاحه، بنفقات تصل 192 ألف دولار .
وأشار الناشط، في حديث مع »مبادر«، إلى 
أنّ أهمية الطريق تأتي من كونه يربط ريف 

اللاذقية بالمحافظات الأخرى، وتسلكه يومياً 
مئات السيارات والشاحنات، كما تستخدمه 

الفصائل المقاتلة لنقل جرحى المعارك، 
إلى المشافي الميدانية القريبة من الحدود 

التركية.
يزن برازة، القاطن في مخيم قرية خربة 

الجوز، وأحد المتطوعين والمساهمين في 
تنسيق المشروع، أكد لـ »مبادر«، أن »العمل 

الجماعي كان له دور أساسي وحاسم في 
تسريع العمل وإنجازه«، وذلك مع تعاون أبناء 
المخيمات في العمل، والفصائل العسكرية، 

التي قدمت الآليات وساهمت في قسم 
من المدفوعات المالية، مضيفاً أن »الفائدة 
الكبرى ستعود على النازحين، والذين كانت 

خيامهم تغرق في الطين، نتيجة انجراف 
التربة مع مرور الشاحنات والسيارات«.

مشروع آخر مشابه، انطلق العمل به مطلع 
شهر أيلول، بإشراف الدفاع المدني، في 

مركز دغدغان، بقطاع جبل التركمان، وفق 
ما أكد زكريا الخليل، وهو أحد العاملين في 

الدفاع المدني، إذ يستهدف المشروع ترميم 
إحدى الطرق الفرعية الترابية في المنطقة 

الحدودية مع تركيا قرب مخيم اليمضية، 
ويخدم الفصائل العسكرية والمدنيين الفارين 

من القصف، لاسيما مع استهداف النظام 
للطرق الرئيسية في المنطقة، واستحالة 

استخدمها.

وتبرز الكثير من الصعوبات  في هذه 
المشاريع بحسب الخليل، أهمها الأعباء 

المالية الكبيرة، مع غياب الدعم المقدم 
للقائمين عليها، وقلة المعدات الضرورية، 

فضلًا  عن ارتفاع أسعار المحروقات، 
والقصف المتكرر على المنطقة .

وكانت قوات النظام سيطرت على معظم 
قرى ريف اللاذقية، واستهدفت مخيمات 
النازحين مرات عدة، فيما يعتبر مخيم عين 

البيضا في جبل الأكراد، التجمع الأكبر لسكان 
ريف اللاذقية، مع وجود قرابة 70 ألف 

نسمة، معظمهم نازحون من القرى المتخمة 
لمراكز الاشتباكات.

ملخّص:
نفذت إدارة الخدمات التابعة للدفاع المدني )مركز 

بداما(، بالتعاون مع الفرقة الأولى الساحلية، ومتبرعين 
مدنيين مشروع إعادة تأهيل طريق بداما – خربة الجوز، 

وتعبيده بطول 17 كم، وبتكلفة وصلت إلى 17 ألف 
دولار، كما أشرف الدفاع المدني، قطاع جبل التركمان، 

مطلع شهر أيلول على مشروع ترميم إحدى الطرق 
الفرعية الترابية في المنطقة الحدودية مع تركيا قرب 

مخيم اليمضية.

حسام الجبلاوي

بجهود النازحين والدفاع المدني
ترميم أهم طرق ريف اللاذقية
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أيهم سيف

أول مكتب للتوثيق
والأحوال المدنية في القنيطرة

بيديــن خاويتيــن، يعــود أبــو خالــد إلى 
الغرفــة الصغيــر التــي تؤويــه وعائلتــه فــي 
ريــف درعــا، الخيبــة التــي يراها فــي عيون 

أطفالــه، تدفعــه للتفكيــر مــراراً بالبحــث 
عــن مــكان آخــر، يعتــرف فيــه القائمون 

علــى المنظّمــات الإغاثيــة بهويّتــه، بعــد 
أن حــرق قصــف طيــران النظــام، جميع 
أوراقــه الثبوتيــة، مــع محتويــات منزلــه 

الســابق فــي منطقــة الدناجــي، الواقعــة 
إلــى الغــرب مــن العاصمة دمشــق.

ريــف القنيطــرة، كانــت الوجهــة الجديــدة 
فــي مســيرة النــزوح التــي بدأها أبــو خالد 

منــذ أكثــر مــن عــام، على أمــل إيجاد 
وســيلة تســاعد أطفالــه فــي الوصــول إلى 
المــدارس، وتمنحــه كمــا غيــره، الحــقّ في 

الحصــول علــى مســاعدات غذائيــة ومعونــات 
إنســانية، إلّا أنــه وجــد فــي قرية سويســة، 
أكثــر مــن ذلــك؛ أوراق ثبوتيــة لــه ولعائلتــه.

ومــن خــلال افتتــاح مكتــب التوثيق 
والأحــوال المدنيــة، فــي ريــف القنيطرة، 

حصــل الآلاف مــن النازحيــن، علــى ثبوتيّــات 
جديــدة، بعــد أن خســروا الأصليــة نتيجــة 

التهجيــر والقصــف، وصعوبــة الوصــول إلــى 
الدوائــر الرســمية، التابعــة للنظــام خشــية 

مــن الاعتقال.

الموظّفــون البالــغ عددهم 11 

موظفــاً وموظّفــة، يعملون 

شــهرياً علــى إنجاز نحو 200 

عقد زواج وبيان زواج وســطيّاً، 

فضلًا عن 80 شــهادة ولادة، 

وما يقارب 60 شــهادة وفاة، 

وأكثــر مــن 500 قيد فردي 

وعائلي.
وتشــير مديــرة المكتــب، مــرادي عيســى، 

إلــى أنّ نخبــة مــن الموظّفيــن الســابقين فــي 
مجــال التوثيــق والأحــوال المدنيــة، يشــرفون 

حاليــاً علــى عمــل المكتــب، ويتولّــون مهــام 
إصــدار القيــود الفرديــة والعائليــة وتثبيــت 

عقــود الــزواج والطــلاق، وكذلــك تثبيت 
شــهادات الــولادة والوفــاة، ما ســاهم في 

حــلّ مشــاكل الآلاف مــن النازحيــن في 
الجنوب الســوري.

الموظّفــون البالــغ عددهــم 11 موظفــاً 
وموظّفــة، يعملــون شــهرياً علــى إنجــاز نحــو 

200 عقــد زواج وبيــان زواج وســطيّاً، فضــلًا 
عــن 80 شــهادة ولادة، ومــا يقارب 60 

شــهادة وفــاة، وأكثــر مــن 500 قيد فردي 
وعائلي.

أبــو خالــد، تمكّــن أخيــراً مــن تســجيل 
أطفالــه فــي المدرســة، إثــر حصولــه علــى 

الأوراق المطلوبــة لإثبــات هوّياتهــم، بعــد 
أن تأكّــد المكتــب مــن هويّتــه بشــهادة 

عــدد مــن الأقــارب والأصدقــاء، كمــا ينتظــر  
اليــوم الســلّة الغذائيــة الثانيــة، التــي 

تقّدمهــا إحــدى الفــرق الإغاثيــة الناشــطة 
فــي القرية.

وتؤكّــد المديــرة عيســى، لـــ »مبــادر« أنّ 
المكتــب يخطــط وبالتعــاون مــع المحاكــم 

والمجالــس المحليــة والمخاتيــر فــي 
المنطقــة، لإصــدار هويــات شــخصية خــلال 

الفتــرة القادمــة، منوّهــةً إلــى أن حجــم 
الإقبــال والعمــل ســيدفعهم إلــى افتتــاح 
فــرع جديــد للمكتــب فــي ريــف القنيطــرة.

وحــول قضيّــة الاعتــراف بالوثائــق الصــادرة 
عــن المكتــب، تقــول مــرادي، إنّــه تابــع 

عمليــاً لــوزارة العــدل فــي الحكومــة 
الســورية المؤقتــة، مــا يعنــي أنّ الوثائــق 
الصــادرة عنــه معتــرف بهــا علــى الأراضــي 

الســورية المحــررة، وفــي الأردن وتركيــا 
وألمانيــا، كمــا يعمــل المكتــب علــى تنظيــم 

الوثائــق للســوريين فــي الخــارج.

»مكتــب التوثيــق والأحــوال المدنيــة 
فرصــة مهمــة لإثبــات قــدرة المواطــن 
الســوري فــي المناطــق المحــررة علــى 

التكيــف مــع الصعوبــات«، مــن وجهــة نظــر 
عيســى، علــى أمــل أن يســاهم فــي بنــاء 

مؤسســات بديلــة لتلــك التابعــة للنظــام 
تقــدم الخدمــات بشــكل أفضــل.

ملخّــص: 
يُعنــى مكتــب التوثيــق والأحــوال المدنيّــة، فــي ريــف 

ــة  ــة والعائلي ــود الفردي القنيطــرة، باســتصدار  القي
وتثبيــت عقــود الــزواج والطــلاق، وكذلــك تثبيــت 

شــهادات الــولادة والوفــاة، مــا ســاهم فــي حلّ 
مشــاكل الآلاف مــن النازحيــن فــي الجنــوب الســوري، 

الذيــن فقــدوا أوراقهــم الثبوتيــة نتيجــة التهجيــر .
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فرحٌ يغافل الحرب
مبادرات عيد الأضحى تعيد الأمل إلى المناطق المحررة

بينمــا أبهتــت الحرب ألوان حياة الســوريين، 
وتســابقت أيامهــم نحــو الدمار والموت، 

بــات البحــث عن وســائل الفرح، آلية 
تلقائيــة لــدى ســكان المناطق المحررة 

داخل ســوريا، الذيــن اندفعوا برغبة 
المقاومــة، والمســؤولية تجــاه أطفال كبروا 

قبــل أوانهــم، وحرمــوا حقّهم في الأمان 
والفــرح واللعــب، كما فقد قســم كبير 

منهــم أحــد والديه، واضطر آخــرون للعمل 
لإعالة عائــلات بأكملها.

الطفولــة الضائعــة، والمختبئــة خلف رغبات 
فطريــة، تنتظــر الفرصــة المناســبة لتعبر عن 
نفســها، بــدت الهمّ الشــاغل لعــدد كبير من 

المنظمــات الإنســانية، والجمعيــات المحلّية، 
التــي اســتغلّت فتــرة عيد الأضحــى، لتمنح 
الطفولــة، متســعاً مــن الوقت، وتضيف 

لرتابــة أيــام الصيــف، بهجة مزينــة بضحكات 
بريئة.

وتنوّعــت المبادرات فــي عيد الأضحى، 
واختلفــت أفكارهــا، فيما اجتمــع القائمون 

عليهــا، علــى زرع الفــرح فــي نفوس الأطفال، 
وتوزيــع الأضاحــي على الســكان الذين لا 

يملكــون المــال الكافــي، للقيام بطقوس 
العيــد، والــذي تزامــن مع تهدئة نســبية في 

الأراضي الســورية، ليســتعيد السوريون 
أعيادهــم الســابقة بتفاصيــل وإن لم تكن 

كاملــة، إلا أنهــا كانــت كفيلــة بتخفيف الألم.
فــي ريــف حمص الشــمالي المحاصر، قامت 
جمعيــة »الأيــادي البيضــاء« بتقديم خدمات 
عــدّة للســكان، مــن بينها  تســيير رحلات بين 

بلــدات ومــدن المنطقــة، لتتيــح للناس فرصة 
زيــارة أقاربهــم، والاجتماع حــول موائد العيد، 
إذ أطلقــت الجمعيــة علــى هذه الحملة اســم 

»صلــوا أرحامكــم يرحمكم الله«.
 وأشــار  رئيــس فــرع مكتــب الجمعية، في 

ريف حمص الشــمالي، ســامي الجرم، إلى 
أنّ المشــروع عمل على مدى خمســة أيام، 

بمعــدل ثــلاث رحــلات يوميــاً، ابتداءً  من يوم 
التاســع مــن ذي الحجة )يــوم عرفة(، وحتى 

نهايــة رابــع أيام العيد.
وفــي لقــاء مــع »مبادر« أكّد الجرم، أنّ 

جمعيتــه قدّمــت  1300 وجبــة إفطار، في 
يوم عرفة، اســتهدفت الأســر الفقيرة 
والمحتاجــة، كمــا منحــت الجمعية 500 

خــروف، كأضاحي، تــمّ توزيعها على 
المحتاجين.

وحــول الصعوبات التــي واجهت عمل 
الجمعيــة خــلال فتــرة العيــد، أكّد الجرم لـ 

»مبــادر«، أنهــا تمثّلــت في الخوف من 
القصــف، مــا اســتدعى اختيار الوقت 

المناســب لخروج ودخول الســيارات، ووضع 

محمد شباط

آليــات محــددة لضمان عــدم تجمع الناس، 
مضيفــاً أنّ مشــروع الأضاحي »لاقــى ترحيباً 

وثنــاءً مــن الأهالي، كون الكميــة المقدمة 
مــن المســاعدات كانت كافية«.

وفــي ريــف حماة، احتفــل أطفال بلدة 
عقــرب، بالعيــد، مرتديــن ملابس جديدة، 

وهــو مــا افتقده أطفال ســوريا، خلال أعوام 
الحــرب، وبمبــادرة من أحــد المغتربين، تمّ 

شــراء الملابس للأطفــال الأيتام، الذين 
فقــدوا أحــد والديهــم بقصف النظام 

السوري.
أم أحمــد، وهــي والــدة أحد المســتفيدين من 
المبــادرة، أكّــدت لـــ »مبادر«، أنها لم تســتطع 

خــلال الأعياد الماضية، شــراء الملابس 
الجديــدة لأطفالهــا، مضيفــةً »كنــا في معظم 
الأحيــان نعتمــد علــى محــلات البالة والملابس 

المســتعملة، وجــاءت هــذه الملابس في 
الوقت المناســب«. 

بينمــا عبّــر الأطفــال عن فرحهــم الكبير، 
بالملابــس الجديــدة، فأكّــد  ســعيد البالغ من 
العمــر 12 عامــاً لـــ »مبادر«، أنه شــعر بالعيد 
لأوّل مــرة منــذ أكثــر مــن ثلاثة أعوام، لافتاً 
إلــى أنــه لــم يعد يخجل مــن أقرانه، بعد أن 

ارتــدى ملابــس مرتبة وأنيقة.
صاحــب المبــادرة، الذي رفض ذكر اســمه، 

أشــار إلــى أنّ أقل ما يمكنــه تقديمه 
للأطفــال، هــو التخفيــف عنهم، لافتاً إلى 
أنــه، »اختــار الملابــس كونها أجمــل ما يميز 
العيــد لــدى الســوريين، وخصوصا أن الفئة 

المســتهدفة مــن هــذه المبــادرة، هم الذين لا 
يســتطيعون شــراء ملابس جديدة«.

أما حيّ القابون الدمشــقي، والذي يشــهد 
حصــاراً خانقــاً، فلــم يغب عن طقوس 
العيــد، بــل أصرت الجمعيــات الخيرية 

الناشــطة، والمؤسســات المدنيــة على تقديم 
الأضاحــي، فضــلًا عــن تنظيــم فعاليات يومية 

للأطفــال، تضمنــت توزيــع هدايا العيد، 
وعروضاً مســرحية وكرنفــالات غنائية.

وصبــاح يــوم العيد الأول، اجتمــع ممثلون 
عــن المؤسســات المتواجــدة داخل الحي 

)مؤسســة جذور , مؤسســة غراس النهضة, 
جمعيــة البركــة, فريق ورد, مؤسســة 

المقاصــد(، مــع أعضاء مــن  المجلس 
المحلــي، فــي إحدى ســاحات الحــيّ، لذبح نحو 

400 أضحيــة وتوزيعهــا على الأهالي. 
وعلــى خــلاف العيد الماضي، الذي شــهد 

الحــي خلالــه انفجــاراً راح ضحيته خمســة من 
أبنــاء القابــون، بــدا العيد هــذه المرة أكثر 

بهجــة وراحــة، إذ تجمعت بســطات المأكولات 
والألعاب وســط الحيّ، وشــهدت إقبالًا كبيراً 

من الأطفال.
كمــا نظمت مؤسســة »المقاصــد« الخيرية، 
بالاشــتراك مع مشروع »شــام« التنموي، 

كرنفــالًا لتكريــم أبناء الشــهداء، داخل إحدى 
صــالات الحي، بمشــاركة فرقة »أطفال« 
للرقص والإنشــاد وتــلاوة القرآن الكريم، 

وبحضــور نحــو مئتي طفــل وطفلة مع 
ذويهــم، حيــث تم توزيــع »العيديات« لهم.

عــدد مــن الشــبان المتطوعيّــن، فضلوا إقامة 
أنشــطة متنوعة للأطفال في شــوارع الحيّ، 

حيــث قامــوا بالرســم على أيادي الأطفال 
ووجوههــم، وارتداء ملابس الشــخصيات 

الكرتونيــة، لزيــادة فرحة الاطفال.

ملخّص:
أقامــت منظمــات إنســانية، وجمعيات محلّيــة مختلفة، 

فــي الأراضي الســورية المحررة، مبــادرات متنوعة 
خــلال فتــرة عيــد الأضحى، تركّزت فــي معظمها على 

توزيــع الأضاحــي، وتقديــم الملابــس والهدايا للأطفال، 
فــي محاولــة لإعــادة بهجــة العيد إلــى النفوس، بعد أن 

أخمدتهــا أعوام الحرب. 



9

مقصّات الحلاقة لتشذيب آثار الحرب

قاسم عبد الرحمن

مــن الكتــب الجامعيــة، إلــى أدوات 
الحلاقــة، ومــن الأحــلام علــى هيئة ورق، 
إلــى الواقــع، كان الاعتقــال نقطــة تحوّل 

فــي حيــاة محمــد العيــد، إذ أدى إلى 
فصلــه مــن كليــة الآداب فــي جامعة 

دمشــق، ليجــد نفســه مجــرّداً من أســلحة 
اللغــة، مــع أربعــة أخــوة صغــار وأب عاجز لا 

يقــوى علــى الحركة.
الحريــة التــي طالــب بهــا محمــد، ابــن بلدة 

ســملين فــي ريــف درعــا كانــت الحلــم الأكبر، 
إلا أنّ ضيــق العيــش دفــع بــه إلــى البحث 

عــن وســائل أخــرى لتأميــن قــوت عائلته 
النازحــة فــي مدينــة جاســم، حيــث بــدأ البحث 

فــي أزقتهــا عن مصــدر للرزق.
مــرّت ذكريــات بلدتــه المدمّــرة، وحلمه 

فــي أن يصبــح مدرّســاً للغــة العربيــة، فــي 
خاطــره، وهــو يخطــو درج أحــد مباني 

المدينــة، للبحــث عــن صاحــب إعــلان دورات 
تعليــم الحلاقــة الرجاليــة، التــي بــدت خيــاراً 

مناســباً لشــاب لــم يتمكــن مــن حمل 
الشــهادة الجامعيــة.

عبــد الحكيــم المحاســنة، صاحــب الإعــلان، 
ومديــر مركــز الســلام للحلاقــة الرجاليــة، 

تحــدّث لـــ »مبــادر« عــن الــدور الفعال الذي 
يقدمــه المركــز فــي تمكيــن الشــباب العاطــل 

عــن العمل.

يقــول المحاســنة »خــلال 17عامــاً مــن عمري 
قضيتهــا فــي الحلاقــة، وبعــد حصولــي علــى 

شــهادة المأمــون للقصــات الرجاليــة، عملــت 
علــى افتتــاح محــل حلاقــة يكــون مصدر 
رزق، كونــي لــم أحصــل على أي شــهادة 
علميــة، ومــع انطــلاق الثــورة  الســورية، 

ســعيت إلــى تأســيس مركــز تدريبــي لآلاف 
الشــبان ممــن فقــدوا مصــادر رزقهم«.

محمــد العيــد كان أحــد أوائــل المنضميــن 
إلــى الــدورات التدريبيــة، ليتمكــن خــلال 

فتــرة قصيــرة مــن تعلّــم أساســيات الحلاقة، 
تمهيــداً للحصــول علــى عملــه الخــاص »الــذي 

لا تعطلــه ظــروف الحــرب« حســب تعبيــره.
وعــن بدايــات المركــز يوضــح المحاســنة »عام 

2015 أطلقــتُ أول دورة تدريبيــة ضمــت 
خمســة شــبان مــن أبنــاء مدينة جاســم 

والقــرى المجــاورة لهــا، تــم تدريبهــم على 
حلاقــة الــراس والذقــن، فضــلًا عــن تعليمهم 
طــرق التســبيل والصبغــات وحمــام الزيــت«.

وبلــغ عــدد الــدورات المقامــة فــي المركز 
خــلال عــام، ثــلاث ورشــات تدريبية، مدة 
الواحــدة منهــا ثلاثــة أشــهر، تضم خمســة 

إلــى ســتة متدربيــن، ممــن تتــراوح أعمارهم 
بيــن 17 و21 عامــاً، إذ يتــم تخريجهــم بعــد 

الوصــول إلــى مرحلــة تؤهلهــم للعمــل 
بشــكل فردي.

وبعــد افتتاحــه مركــز الحلاقــة الخــاص بــه أكّد 

محمــد العيــد لـــ »مبــادر« أنــه اكتســب خبرة 
كبيــرة مــن التحاقــه بمركــز الســلام، مضيفــاً 
»هــذا الصالــون أصبــح مصــدر دخــل جيد لي 

ولأسرتي«.

وفيمــا بــدا مــن الصعــب الالتحــاق بعمل 
المنظمــات الناشــطة فــي الجنــوب 

الســوري، للشــباب غيــر الحاصليــن علــى 
شــهادات جامعيــة، أشــار محمــد إلى أنّ 

المهــن التقليديــة بــدت خيــاراً جيــداً للتغلّــب 
علــى مصاعــب الحياة.

مبــادرة مركــز الســلام، وغيرهــا من 
المبــادرات الإيجابيــة الهادفــة إلــى »نقــل 

الشــباب مــن مرحلــة الاســتهلاك إلــى مرحلة 
الإنتــاج«، تســاهم حســب صاحــب المبادرة 

فــي »إعــادة الحيــاة إلــى المدينة وشــحن 
إرادة الشــباب، بعــد أن أضعفــت خيبــات 

الأمل نفوســهم«.

: ملخّص
حــوّل عبــد الحكيــم المحاســنة، صالــون الحلاقــة الخــاص 

بــه، فــي مدينــة جاســم بريــف درعــا إلى مركــز تدريبي، 
تمكّــن خلالــه مــن تعليــم نحــو 20 شــاباً أساســيّات 

الحلاقــة، ليحصلــوا علــى مهنــة تعيــل عائلاتهــم، بعــد أن 
تعثّــرت فــرص إكمالهــم التعليــم الجامعــي.



١٠

تطوع

معرض يخلّد ذكرى 244 
شهيداً في قلعة المضيق

توقــف أبــو محمد عنــد اللحظة التي 
استشــهد فيهــا ابنــه، وثبتت قدماه أمام 

الصــورة المعلّقــة علــى جدار المعرض، 
حركــة النــاس من حوله بدت أشــبه بحياة 
يدركهــا ولا يرغــب بالانضمــام إلى ركبها، 

إلا أنّ اليــد الصغيــرة التي ســحبته خارج 
الصالــة، كانــت جديرة ببســمة لمعت خلف 

عينيه.
علــى مدخــل المعرّض، كان أصحــاب القبعات 

البيضــاء يشــاركون فــي تعليق اللافتة 
الكبيرة، التي احتوت على أســماء شــهداء 

مدينــة قلعــة المضيــق في ريف حماة، 
ورغم أنّ كثرة الأســماء اســتدعت كتابتها 

بخــط صغيــر، لكــنّ الصور التــي حضرت على 
الجــدران تكفلــت بحمل ســيرة أصحابها.

الفكــرة انطلقــت مــن منظمــة »اليوم التالي« 
التــي ســعت إلــى تنظيم معــرض كبير يخّلد 

ذكــرى شــهداء بلــدة قلعة المضيــق، بالتعاون 
مــع منظمة »بنيان«.

مبــادر التقت خلال المعرض مســؤول 
التواصــل في »اليوم التالي«، وســيم 

الأعــرج، الــذي أكّــد أن الفعاليــة تأتي في إطار 
الأنشــطة المدنيــة المقامــة في ريف حماة، 

مؤكّــداً أنهــا »المبادرة الأولــى من نوعها 
لتخليد ذكرى الشــهداء«.

وتضمنــت الفعالية عرض أســماء الشــهداء 

وصورهــم ولمحــة عــن حياتهم وقصص 
استشــهادهم, بحضــور ذويهــم وفعاليات 

المدينــة، مــن أعضاء المجلــس المحلي، 
ورجــال الدفــاع المدنــي، فضلًا عــن عناصر من 

مخفر الشــرطة الحرة.

»علينــا ألا ننســى التضحيــات التــي بذلت 
مــن أجلنــا«، يقول نــور النبهان، العضو 

فــي منظمــة »بنيان« المشــاركة فــي تنظيم 
معــرض صور الشــهداء فــي بلدة قلعة 

المضيــق، مضيفــاً »الفكرة الأساســية من 
المعــرض هــي تخليد الشــهداء و ذكراهم 

وتقديــم العرفان لذويهم«.
وأقيــم المعــرض أقيــم في إحدى الصالات 

الكبيــرة داخــل المدينة، وشــمل عرض 
صورٍ  لـ 60 شــهيداً، بالإضافة إلى بوســتر 
كبيــر طبعــت عليه أســماء كل شــهداء قلعة 

المضيــق الذيــن بلــغ عددهم حتى يوم 
العرض 224 شــهيداً.

أبــو أحمــد، الــذي حضر مــع ذكرى ابنه، قال 
لـــ »مبــادر«: »إنهــا مواقف مؤثــرة جداً عندما 
تــرى أحدهــم يأتي ليشــاهد صــورة رفيقه في 

الســلاح أو أخيــه أو ابنــه, فتعــود به الذاكرة 
إلــى الــوراء، مع الإصــرار والتصميم على 

مواصلــة طريقهم«.
وبــدا الحضــور لافتاً, إذ اســتجابت نســبة كبيرة 

مــن الأهالــي للدعوات الموجهــة لهم, على 

اعتبــار أنّ قســم كبيــر منهم لا يعرف شــهداء 
بلدتــه, وقســم أخــر كان نازحاً, فضلًا عن 

الذيــن أثقلتهــم الهمــوم, وجــاؤوا ليتذكروا من 
بذلــوا أنفســهم لتنعم المدينــة بالحرية.

»لــم أتوقــع أن يكــون لصورته هــذه المعلقة، 
كل ذلك الأثر في نفســي« يردّ أحد الشــبان 

بعــد أن قطعنــا تأملــه لنســأله عن صورة 
وقــف صامتــاً أمامها، ويضيــف »كان رفيقي 

فــي الســلاح، لــم يفــارق مخيلتي منذ أن 
استشــهد قبــل ثلاثة أعــوام, ولكني عندما 

رأيتــه هنــا, أعادت صورته شــحني بالعزيمة«.
المعــرض لــن يقف علــى حدود مدينة 

القلعــة, وإنمــا ســيكون هناك معارض أخرى 
فــي المناطق المحررة, حســبما أكد مســؤول 
التواصــل فــي منظمة »اليــوم التالي«، لافتاً 

إلــى أن مثــل تلك المعارض ســتزيد إصرار 
النــاس علــى مواصلة طريــق من علقت 

صورهم.

ملخّص:
أقامــت منظّمــة »اليــوم التالي« معرضاً لصور شــهداء 

بلــدة قلعــة المضيــق فــي ريف حمــاة، بالتعاون مع 
منظمــة »بنيــان«، حيــث شــمل عرض صورٍ  لـ 60 شــهيداً 

بالإضافــة إلــى بوســتر كبيــر طبعت عليه أســماء كل 
شــهداء قلعــة المضيــق الذيــن بلــغ عددهم حتى يوم 

العرض 224 شــهيداً.

إيهاب البكور

عدسة: عبيدة العمر
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حماة تستعيد بدايات الثورة
بتكريم “حاملي أغصان الزيتون”

ماتــزال العبــارات المكتوبــة على  الجدران 
هنا، تشــهد على من مرّوا في الشــوارع 

قبــل أعوام، رافعين شــعارات الحرّية، 
ومواجهيــن بصــدور عارية احتمالات 

الرصــاص، وقمــع قوّات النظام، إلا أنّ 
شــبابيك الجيــران التي فتحت في الســابق 

علــى صيحــات »ثورتنا ســلمية يا غصن 
الزيتــون«، وهللّــت لمن حملوا بشــارات 

الثــورة، باتــت اليوم مغلقة تحســباً لغارة 
مباغتــة، أو قذيفــة لا تفــرّق بين مدنيّ 

وعسكريّ.
ومــا أن غيّــر البــارود الملامح الأولــى للعمل 
الثــوري فــي ريف حماة، حتى اندفع قســم 

كبيــر مــن النشــطاء الســلميين إلى حمل 
الســلاح ومواجهــة آلات النظــام الحربية، فيما 
حافــظ آخــرون علــى روح العمل الســلمي، عبر 

الأنشــطة المدنيــة التي ســعت للمحافظة 
علــى تــوازن المجتمع، فــي مواجهة الصراع 

العسكري.
صمــود العمــل المدني، أمــام تغير القوى 

علــى الأرض، حمــل فــي طيّاته نفس 
المقاومــة الأطــول، الأمر الذي دفــع منظمة 

»اليــوم التالــي«، إلى تكريم النشــطاء 
الســلميين فــي ريف حمــاة، بالتعاون مع 

منظمــة »بنيــان«، خــلال حملــة تضمنت حفل 
تكريــم لعــدد من الشــخصيات الناشــطة في 

ريــف حماة المحرر.

وأشــار عضــو منظمة »بنيــان«، والمنظم 
المشــارك فــي الحملــة، نــور النبهان، إلى أنّ 

الدعــوة شــملت ممثليــن عن مؤسســة الدفاع 
المدنــي، الشــرطة الحرة، المجالــس المحلية 

والقطــاع الطبي، فضلًا ذوي الشــهداء 
والمعتقليــن، والناشــطين الإعلامييــن، إذ 

شــمل التكريــم شــخصيتين عــن كل فئة 
وقطّاع مــن المدعوين.

وأكّــد النبهــان، فــي لقاء مع »مبادر« أنّ 
الحملــة تــمّ تنظيمهــا للوقف عنــد تضحيات 

النشــطاء الذيــن لــم يتوانوا عــن خدمة الثورة، 
ونصــرة الشــعب، مضيفــاً »مع طول أمد 
الثــورة وجــب علينــا أن نضــع نقاط توقف, 
ربمــا يغادرنــا العديد من هؤلاء الأشــخاص 

غــداً أو بعــد غــد، ومن هذا المنطلــق أحببنا 
أن يكــون التكريــم واقعــاً، وليس شــعراً يحكي 

قصصهــم بعــد رحيلهم«. 
»الدافــع لمواصلــة العمــل يبدو أقوى بعد 

هذا التكريم«، حســبما أشــار مدير صحة 
حمــاة، حســين حميدي، الذي تــمّ تكريمه 

كممثــل عــن القطــاع الطبــي، معتبراً أنّ مثل 
هــذه الفعاليــات تبعــث روح التفاؤل لدى 
النشــطاء الســلميين، وتحفّز الســكان على 

رفد المؤسســات المدنية.

وتكتســب الحملــة أهميتهــا من أنّ »هؤلاء 
النشــطاء مــا زالــوا علــى الخطّ الأول للثورة«، 

مــن وجهــة نظر مســؤول التواصل في 
منظمــة »بنيــان«، وســيم الأعرج، إذ حافظوا 

علــى أهدافهــم الاولى »فــي حين تغيّرت 
نفــوس الكثيرين«، حســب تعبيره.

عبــد الحميــد الشــحنة، عضــو تجمع »أحرار 
حمــاه«, وأحــد المكرمين خــلال الحملة, 

شــدد على أهمية »الالتفات الى النشــطاء 
المدنييــن الســلميين, علــى اعتبارهــم البذرة 

الأولــى للثورة, وروحهــا المتجددة«.
وبينمــا أكّــد الشــحنة، على الأثــر الكبير لعمل 

النشــطاء الســلميين، إلا أنــه لــم يغفل دور 
النشــطاء العســكريين، إذ يواجهــون جميعاً 

مصاعــب كبيــرة، ويقومون بواجبات 
متكاملــة، عبــر الاهتمام بشــؤون المدنيين 

مــن جهــة والدفاع عــن الأرض من جهة أخرى.

ملخّص:
أقامــت منظمــة »اليــوم التالي«، بالتعاون مــع منظمة 

»بنيــان«، حملــة لتكريم النشــطاء الســلميين، الذين 
اســتمرّوا فــي العمــل المدني بعد تســلّح الثورة، إذ 

شــمل التكريم شــخصيات ممثل عن مؤسســة الدفاع 
المدنــي، الشــرطة الحــرة، المجالــس المحلية والقطاع 

الطبــي، فضــلًا ذوي الشــهداء والمعتقلين، والناشــطين 
الإعلاميين.

إيهاب البكور



١٢

كوخ الشاعر عبد الرحمن الإبراهيم
سلام في جنون الحرب

تقــف الكتــب على الرفوف بشــكل منتظم، 
كأنّ الحــرب أضلّــت مــكان الكوخ الواقع 

علــى أطــراف قرية الغدفــة، بريف بإدلب، 
الراديــو الصغيــر، الصامد منــذ ثمانينيات 

القــرن الماضــي، لــم يعد يبــثّ أغاني فريد 
الأطــرش، إلا أنّ جهــاز الكومبيوتــر، مع 

اتصــال بالإنترنــت، كانا كفيلان بتشــغيل 
الموســيقى التي يفضّلها الشــاعر.

»أحــن إلــى كل ما هــو قديم, أحب بيت 
جــدي, وتلــك الخيمــة التي كنا نجلــس تحتها 
فــي الأراضــي الزراعية«، يقول الشــاعر عبد 
الرحمــن الإبراهيــم، الذي تــرك منزله تحت 
وطــأة القصــف، ليجد نفســه، مع أوراقه 

وأقلامــه، في الكــوخ الصغير.
الإبراهيــم الــذي طبــع دواوين عدّة خلال 

مســيرته الأدبية، وشــارك في ندوات شــعرية 
في مختلف أنحاء ســوريا، وشــغل منصب 

عضــو فــي اتحــاد الكتــاب العرب، تعرّض مراراً 
للاعتقــال، قبــل أن تنطلق الثورة الســورية، 

التــي عثــر فيهــا على المســاحة المفقودة من 
حرّيته.

كمــا أججــت الأحداث التي عايشــها خلال 
أعــوام الثــورة، روح الشــعر لديه، ذاهبة 

بإنســانيته إلــى الحــدّ الذي تنطــق معه اللغة 
مــن تلقــاء نفســها، وتفرض علــى صاحبها، 

عنــوان قصيدته.
»أيــة الكــون الأخيرة«، القصيدة التــي كتبها 

الإبراهيــم، عقــب أولــى معارك بلدة خان 
الســبل فــي ريــف إدلب، حملت فــي طيّاتها 
قصّــة مقاتــل من مدينة حمص، استشــهد 

خــلال المعركــة، ولــم يجد مــن يصلي على 
جثمانه.

»أحسســت أنــي أمه وأختــه وخطيبته وكل 
أهلــه, ذهبــت وصليــت على قبره وحدي«، 

قــال الإبراهيم، وهو يمســح دموعه، 
ويتحــدّث لـــ »مبادر« عن الشــاب الحمصي 

الذي فارق أخوته الســتة شــهداء في حمص, 
ثــم التحــق بهــم خلال معركة خان الســبل.

وعــن المعركــة التــي تركــت الأثر الأكبر في 
نفــس الشــاعر، كتــب »ماكنت في خان 

الســبيل ولا اعترفــت بصخبهــا/ والأنبياء 
يكبــرون علــى القذائف يســخرون من 

الشــظايا/ يرســمون مســارها بعيونهم فتضل 
عــن غاياتهــا بيــن الدروب/ قلبــي يحط على 

شــراك نعالكــم ويلم مــن عرق الجوارب/ أية 
الامــل المبيــن/ وحفنــة من الطيوب«.

وبينمــا اصطحبنــا الإبراهيم، ليكشــف عن 
حديقتــه الصغيــرة المزروعــة بالأزهار والتي 

تجــاور كوخــه الصغير، أعــاده الحنين إلى 
بواكيــره الشــعرية، ليســتذكر أولى دواوينه 

بعنــوان »يــا دار جــدّي«، مضيفــاً »كان المنزل 

إيهاب البكور

يشــعرني بعبــق الماضــي، ويلهمني كثيراً، 
فوقفــت مــرّة على أطلالــه، وكتبت له«.

وبعــد إطــلاق أولى الكتب الشــعرية عام 
1994، تابــع الإبراهيــم في الكتابة، لينشــر 
المزيــد، كدواويــن »حب دمشــقية، »بغداد 

هــار«، »مدّي الهديــل إلى الحمام«، 
و«مناســك الكحل«.

كما شــارك الشــاعر في العديد من 
المهرجانــات التــي كانــت تقام فــي قبل الثورة 
الســورية، كمهرجــان المعــري, أفاميا، وربيعة 

الرقــي, إلّا أنــه غالبــاً ما افتقــد الحرّية، ولم 
يســتطع التخلّــص مــن هاجس الاعتقال، 

المتوقّــع أن يلي أية أمســية.
»لا شــعر بــدون حب وحريــة, فالحرية هي 

التــي تخلــق الشــعر, والحب هو الــذي يجعلك 
تحس أنك شــاعر, الشــعر حالة تعيشــها, قبل 

أن تعبــر عنهــا بالقــول«، يؤكّــد الإبراهيم، و 
يتوقّف عن الشــرح ســامحاً لابتســامة صغيرة 

رافقــت الموســيقى التــي تلّف الكوخ، أن 

تشــرح مغزى كلامه.
ويعتبــر الشــاعر أن الحريــة التي حصــل عليها 

بعــد الثــورة كانــت نقلة نوعيــة, ومنعطفاً 
مهمــاً للشــعراء الســوريين, بعــد أن« تخلّصوا 

مــن هواجــس أقبيــة النظــام التي كان لابد 
لهــم مــن زيارتهــا عقب كل محفل شــعري«.

كمــا يؤكّــد الإبراهيم أنّ تعايش الشــاعر 
بشــكل كامــل مــع الحالة التــي يمرّ بها، لا 

يعنــي اليــأس او الاستســلام، فرغم فقدته 
أحبّتــه وعزلتــه في الكوخ، سيســتمر في 

كتابــة الشــعر »مادام في الأيــام جمعتهم, 
ومــا دام فينا الســبت والأحد«.

ملخّص:
يعيــش الشــاعر، عبــد الرحمــن الإبراهيم، في كوخ 

صغيــر، علــى أطــراف قريــة الغدقة، بريف معــرة النعمان 
الغربــي، مســتمرّاً فــي إنتاجه الأدبــي، ليتحدّث عن 

شــهداء الثورة، والمعارك التي يشــهدها.



١3

“ورد القابون” يزهر في الحصار

داخــل الحيّ الفقيــر، الذي يطوّقه 
النظــام بالثكنــات العســكرية، تقطن 

مئــات العائــلات النازحــة من بلدات ومدن 
الغوطــة الشــرقية، إلى جانــب عائلات الحيّ 

الأساســيّة، في مســاحة لا تتجاوز أربعة 
كيلومتــرات مربّعة.

أكثر من 100 ألف شــخص، يتقاســمون 
المآســي في حيّ القابون الدمشــقي، 

ويتقاســمون معها ما يتيســر من ســبل 
العيــش، معتمديــن بذلك علــى التكافل 

الاجتماعــي كوســيلة أخيــرة لمقاومة 
الحــرب، والبقــاء علــى قيــد الحياة، ليبرز دور 

المنظمــات المحلّيــة، والفــرق التطوّعية، في 
تخفيــف الألم عن الســكان.

»فريــق ورد« التطوّعــي، يعــد أحد أبرز 
الناشــطين فــي إغاثة ســكان القابون، عبر 

أنشــطة متنوعــة، تســاير الظروف الطارئة، 
والإمكانــات المتوفّرة، وتســعى لتشــغيل 

عشــرات الشــبان العاطلين عن العمل، 
واحتضــان عائــلات الشــهداء التي فقدت 

معيليهــا، فضــلًا عــن كفالة المرضى.

ويعــدّ »المشــروع الحيواني« من أبرز 
المبــادرات التــي يقدّمهــا الفريق، إذ يخصص 
إحــدى مــزارع الحــيّ لتربيــة نحو 100 رأس من 

الغنــم، مــع 25 بقــرة، توفّــر 11 منها 100 
كيلــو مــن الحليب بشــكل يومي.

وقبيــل عيــد الأضحــى المصادف 12 أيلول، 
وزّع »المشــروع الحيوانــي« التابــع لـ »فريق 
ورد«، مــا يزيــد عــن 50 رأس غنم، لأهالي 

الشــهداء والمعتقليــن، من ســكان القابون، 
مــا ســاهم فــي توفير اللحــوم لمئات العائلات 

خــلال فترة العيد.
الفريــق المؤلّــف مــن 15 متطوّعاً، قدّم 
رواتبــاً شــهرية لـــ 15 جريــح ممن أصيبوا 

بشــلل كامــل أو جزئــي نتيجــة إصابات الحرب، 
حســبما أكّد مســؤول »فريق ورد«، أبو باســم 

رفيــق، فــي تصريح لـ »مبادر«.
وأضــاف رفيــق، أنّ المــردود الغذائي الذي 
يوفّره »المشــروع الحيواني«، ســاهم في 

توفيــر الحليــب للأطفــال الصغار، وذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، والمصابيــن بإعاقات 
جســدية دائمــة، فيما واجــه الفريق حالات 

ســوء التغذيــة التــي أصابت الأطفال إثر 
حصــار الغوطــة الشــرقية، عبر التكفــل بعلاجها 

وتقديــم الأغذية المناســبة لها.

فعاليات »فريق ورّد« امتدت منذ تأسيسه 
عام 2015، لتشمل كفالة مئات الحالات 

المرضيّة، ومن أبرزها حالات الإصابة بمرض 
»غيلان باريه« الذي انتشر بشكل كبير، نتيجة 

شرب المياه الملوّثة، فضلًا عن مرضى 
الســكر الذي تمّ تقديم مبالغ نقدية تكفي 

لتوفيــر أدويتهــم الخاصة.

أبــو هاشــم القابوني، وهو أحــد متطوّعي 
الفريــق، أشــار إلــى أنّ  75 % مــن الحالات 

المرضيّــة الخطيــرة، تــمّ  نقلها إلى المشــافي 
الواقعــة تحت ســيطرة النظــام، مضيفاً 

»تكفّلنــا بعــلاج 18 طفل خلال شــهر آب 
الماضــي، إلــى جانــب أكثر مــن 200 حالة منذ 

بداية تأســيس الفريق«.
وكان الفريــق، وزّع العــام الماضــي، حوالي 
2000 علبــة حليــب لأطفــال حييّ القابون 

وتشــرين، ضمــن كرنفــال »المحبة للوطن«، 
ليقــوم بعدهــا بتأميــن 10 آلاف علبــة أخرى، 
فــي مناطــق مختلفــة من الغوطة الشــرقية.

أمــا حملــة »شــوية دفا«، التــي أطلقها الفريق 
خــلال فصل الشــتاء الماضــي، فتضمنت 

توزيــع 500 طنــاً مــن الحطــب لأكثر من 250 
عائلــة فــي القابون، كما قدّم 500 ســلّة 

غذائيــة للســكان خلال شــهر رمضان الماضي.

ملخّص:
»فريــق ورد« التطوّعــي، يعــد أحد أبرز الناشــطين في 
إغاثــة ســكان القابــون، عبر مبادرات متنوعة، تســاير 
الظــروف الطارئــة، والإمكانات المتوفّرة، وتســعى 

لتشــغيل عشــرات الشــبان العاطلين عن العمل، 
واحتضــان عائــلات الشــهداء التي فقــدت معيليها، فضلًا 

عــن كفالة المرضى.

عدي عودة
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طفولة و تعليم

“سنابل الوطن” تتعلم 
وتنمو في مخيمات النزوح



١5

ياسين الأخرس

»ظننــت أنهــا الرحلــة الأســوأ حتــى 
ســمعت قصــص أصدقائــي«، يــروي 

أحمــد بغصّــة حكايــة نزوحــه، ويصفهــا 
بألفــاظ مســتوحاة مــن عالــم الكبــار، 

وإن أســعفته طفولتــه فــي الحفــاظ علــى 
بعــض المــرح المختبــئ وراء ضحــكات 

عفويّــة، إلّا أنّ شــروداً فــي عينيــه ذهــب 
بــه جنوبــاً حيــث منزلــه الأوّل فــي حمــص.

هنــا، فــي مخيــم خالــد بــن الوليــد، قــرب 
الحــدود الســورية –التركيــة، وجــد أحمــد 

ذو الاثنــي عشــر عامــاً نفســه، محاطــاً 
بمســؤوليات كبيــرة، تــوازي فــي ثقلهــا 

وزن شــقيقته التــي اضطــر لحملهــا بعــد 
تعــرّض منزلهمــا للقصــف، ليقطعــا تلــك 

الليلــة مــع عائلتهمــا طرقــاً برّيــة مغطّــاة 
بالأشــواك، ومحفوفــة بالمجهــول.
وبينمــا حــرم التشــرد أحمــد ومئــات 

الأطفــال فــي المخيــم مــن حقوقهــم فــي 
الفــرح والتعليــم، بــرزت أهميــة مســاعي 

ــة  ــادرات المحلّي ــة، والمب المنظمــات المدني
فــي تعويّــض الأطفــال عمّــا انتزعتــه 

الحــرب، ومنهــا مركــز »ســنابل الوطــن« 
الــذي اســتطاع أن يوفــر مــن خــلال برامجــه 
التعليميــة والترفيهيــة، مســاحة صديقــة، 

وبيئــة ملائمــة للأطفــال.

»شــعور رائــع أن يقــف أحد 

الأشــخاص ويتأمــل اللوحات، 

أتمنــى أن أصبــح رســامة 

معروفــة مســتقبلًا«

مديــر المركــز، أحمــد شــحادة عطيــة، أكّــد 
لـ«مبــادر«، أنّ فكــرة »ســنابل الوطــن«، 

أو مركــز الحمايــة، أطلقتهــا مجموعــة 
مــن المتطوعيــن »فــي محاولــة لإخــراج 

الأطفــال مــن أجــواء النــزوح، التــي تســببت 
بضغوطــات نفســية، أهمهــا الخــوف 

والحــزن والكآبــة والميــل نحــو العنــف«، 
مضيفــاً »نحــاول دمجهــم بالمجتمــع، 

تماشــياً مــع الوضــع الجديــد بهــدف 
تعويضهــم عمــا خســروه مــن حقــوق«.

ويقــدّم المركــز، مجموعــة مــن الأنشــطة 
والحركيــة، و  والترفيهيــة  التعليميــة 

يمنــح الأطفــال المتأخريــن عــن الدراســة، 
حصصــاً مخصصــة لتعليــم مبــادئ القــراءة 

والكتابــة، فضــلًا عــن برامــج الدعــم 
النفســي والاجتماعــي.

المدربــة فــي المركــز، منتهــى الحســين، 
والتــي تحمــل إجــازة فــي التربيــة، أشــارت 

إلــى أنّ الأنشــطة الهادفــة التــي يتــم 
تطبيقهــا فــي إطــار تحســين ســلوكيات 

الأطفــال، هــي مــن أهــم مــا يمكن أن 
يتــرك أثــراً إيجابيــاً فــي حياتهــم الراهنــة 

ومســتقبلهم، علــى اعتبــار أنــه »لا يمكــن 
للطفــل أن يمنــح تركيــزه للتعليــم فــي حــال 

كانــت نفســيته متعبــة وتفكيــره مشــتت 
نتيجــة قدومــه مــن مــكان يســيطر عليــه 

ضجيــج الحــرب«.
وبينمــا تشــرح المدربــة منتهــى عــن 

برنامــج الدعــم النفســي، يتابعهــا أحمــد 
بابتســامة صغيــرة، تأكيــداً لأثــر لمســه علــى 
المســتوى الشــخصي، لتتحــول الابتســامة 

إلــى ضحكــة عاليــة يقابــل بهــا مــدرب 
أنشــطة الحركيــة، بســام نمــر الحســين، 
الــذي نمّــى لديــه حــبّ الرياضــة، وخلــق 

لديــه طموحــاً بالمشــاركة فــي مســابقات 
علــى مســتوى عالمــي.

»إلــى جانــب التنميــة البدنيــة المســتهدفة 
مــن الأنشــطة الرياضيــة، ننمــي حــبّ 

الرســم والمطالعــة لــدى الأطفــال« يشــرح 
المــدرّب بســام لـــ »مبــادر«، ويضيــف »مــن 

خــلال رســومات الأطفــال نســتطيع أن 
نقــرأ ونكتشــف المشــاكل المتراكمــة إن 

كانــت فــي المدرســة أو البيــت أو الشــارع, 
علــى اعتبارهــا دليــل مهــم علــى احتياجــات 

الطفــل«. 
لبالغــة مــن العمــر عشــرة أعــوام،  رحــب، ا

ــرت عــن امتنانهــا لمعلمــة الرســم،  عبّ
لتــي أتاحــت لهــا اكتشــاف موهبتهــا  ا
لــذي رفــع مــن  بشــكل أفضــل، الأمــر ا

ثقتهــا بنفســها بعــد أن انتشــرت 
رســوماتها علــى جــدران المدرســة، 

ئــع أن يقــف أحــد الأشــخاص  »شــعور را
ويتأمــل اللوحــات، أتمنــى أن أصبــح 

ــد بينمــا  رســامة معروفــة مســتقبلًا«، تؤكّ
لــى اســمها المكتــوب تحــت كل  تشــير إ

لوحــة.

لــى جانــب أحمــد ورحــب، يســتقطب  وإ
مركــز »ســنابل الوطــن« مــا يزيــد عــن 

500 طفــلًا وطفلــة، ويســتقبلهم علــى 
ــر،  ــال الكبي ــة الإقب ــاً نتيج ــن يومي دفعتي

ــة  ــم مــع برامجــه التعليمي كمــا يقي
ئيــة  غنا نــات  مهرجا والترفيهيــة، 

وعروضــاً مســرحية مــن تقديــم الأطفــال, 
لنــدوات الصحيــة  لــى ا إ بالإضافــة 

التوعويــة، والمحاضــرات الخاصــة 
بواجبــات الأطفــال وحقوقهــم فــي 

ــاة. الحي

ملخّــص:
لــد بــن  يقــدّم مركــز »ســنابل الوطــن« فــي مخيــم خا

لتركيــة، مجموعــة  الوليــد، قــرب الحــدود الســورية -ا
و  والحركيــة،  والترفيهيــة  التعليميــة  الأنشــطة  مــن 

يمنــح الأطفــال المتأخريــن عــن الدراســة، حصصــاً 
ــة، فضــلًا  ب ــادئ القــراءة والكتا ــم مب مخصصــة لتعلي

عــن برامــج الدعــم النفســي والاجتماعــي.



١٦

“المميزون”
نحو دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع

تلــمّ ســيما، ألعابهــا الصغيرة، التي 
اقترحــت اســماً لــكلّ واحدة منهــا، ثم تعيد 

ترتيبهــا بطريقــة أخرى، الابتســامة التي 
ترســمها عقب إعلام المدرسّــة بأســماء 

أصدقائهــا الجــدد، تخفــي خلفها ألماً بدأ 
منــذ الصبــاح الباكــر، وإن تغيب آثاره خلال 

اليــوم الــذي تقضيه فــي المعهد، إلّا أنه 
يســتمرّ حتى يستســلم جســدها النحيل 

للنوم في المســاء.
»كانت تبدو شــاحبة وعابســة طوال اليوم« 

تؤكّــد والــدة ســيما، إذ أبعدت الإصابة 
بنقــص الأكســجة، طفلتهــا عن الاختلاط 

بالآخريــن، وجعلتهــا حبيســة المنــزل، إلى أنّ 
وجــدت متنفســها في المعهــد المخصص 

للأطفــال مــن ذوي الاحتياجات الخاصّة.
حالــة ســيما، وغيرهــا مــن المصابين بإعاقات 

مختلفــة، كالشــلل الدماغــي، التوحد، 
واضطرابــات النطــق، كانت ملهمــة للمعهد 

الســوري الإنســاني للتمكين الوطني 
»Shine«، الــذي افتتح معهــد »المميزون« 
فــي مدينــة معــرة النعمــان بريف إدلب، في 
محاولــة لــزرع الأمل لديهــم، وتقليل الفجوة 

بينهــم وبيــن الأطفال الســليمين.
»أردنــا خلــقَ مســاحةٍ صديقة للأطفالِ 

ذوي الاحتياجــات الخاصــة«، تؤكّد الرئيســة 
التنفيذيــة للمعهد الســوري الإنســاني 

للتمكيــن الوطنــي، رانيــا قيســر، معتبرةً أنّ 
»كل منهــم قــد يحمــل مواهب وكفاءات 

مهمــة، دون أن ندركها«.
وتضيف قيســر »أردنا اكتشــاف قدراتهم 
وتطويرهــا كــي لا يشــعروا بالنقص, عبر 

محاولــة دمجهــم فــي المجتمــع، كونهم بحاجة 
لمــن يأخــذ بأيديهــم ويمنحهم فرصــة للتعلم، 

وتكويــن ســلوكيات طبيعيــة لديهم«.
ويقــدّم »معهــد المميزون« أنشــطة تعليمية 

وترفيهيــة للأطفــال، تتضمن اســتخدام 
الألعــاب، لتقييــم حجم القــدرات العقلية 

لــكل طفــل وتطويرها، فيمــا يتضمن 
الشــق التعليمــي فقــرات عــدة لتعليم نطق 

الحــروف، وكتابتها بشــكل صحيح، بمســاعدة 
معلّمــات متخصصات.

والــدة ســيما، لاحظــت التغيير الذي طرأ 
علــى طفلتهــا، بعــد أيّام قليلة مــن التحاقها 

بالمعهــد، إذ أكّــدت لـــ »مبادر« أنّ نفســية 
صغيرتهــا المتعبــة، تبدلــت بشــكل كبير، 

مضيفــةً »أراهــا مبتســمة دائماً فــي المعهد، 
أســتطيع أن أميز التحســن الواضح في 

تفاعلهــا وتواصلهــا مــن خــلال مرافقتي لها 
فــي بعض الأحيان«.

وإذ تأمــل أم ســيما أن تتعافــى طفلتهــا 
مــن الإعاقة بشــكل دائــم لتأخذ دورها في 

المجتمــع، تشــير المدربــة رغــد، والتي تحمل 
شــهاد ماجســتير في التربية، إلى أنّ مدة 
التدريــب ممكــن أن تأخــذ عاميــن أو ثلاثة، 

لإيصــال الأطفال مــن ذوي الاحتياجات 
الخاصــة، إلى مســتوى قدرة أقرانهم 

الســليمين علــى التعلم.
وتضيــف المدرّبــة » لــكلِ طفــلٍ خطة تربوية 

فرديــة تتوافــقُ مع قدراته, على ســبيل 
المثــال عندمــا نطلــب مــن أحدهم أن يقوم 

بتركيــبِ المكعبــاتِ البلاســتيكية ضمنَ 
النشــاط الترفيهــي، نســتطيع من خلال 

مراقبتــه، أن نقــرأ حجــم قدراتــه العقلية في 
فهــم الحديــث وتطبيقه«.

ويتولّــى طاقــم المعهــد تطبيق البرامج 
التربويّــة، التــي تركــز على دعــم العمليات 

النفســيّة، وتعزيــز العمليات الأساســية، 
كالقــراءة والكتابــة والتوزان، كما تشــمل هذه 
البرنامــج تعليــم المهــارات البصريــة والحركية 

والحســية للطّفــل الــذي يعاني أكثر من 
إعاقة.

وتواجــه الكــوادر العاملــة في »معهد 
المميــزون« مســؤوليات كبيرة، حســبما 

أوضحــت قيســر، تتعلّق »بفهــم فيزيولوجيةِ 
كل طفــل، ومعالجــةِ اضطراباته بأنشــطةِ 
تعليميــة وترفيهيــة  مناســبة، من شــأنها 

أن تخفــف مــن حجــمِ الإعاقــة, بهدف تربية 
الأطفــال علــى ســلوكيات صحيحة، بعد 

معالجــة المشــاكل النفســية التي تصعب 
مواجهتهــا عنــد الكبر«.

وتشــمل المرحلة الأولى من المشــروع 25 
طفــلًا مــن الذكور والإناث، فيما يســعى 

القائمــون علــى المعهد، لاســتقطاب عدد 
أكبــر مــن الأطفــال، على أمــل تعزيز التعاون 

مــع الجهــات الداعمة والمســؤولة، بهدف 
توفيــر الخدمــات اللازمــة للأطفال من ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، بما يضمــن حقوقهم، 
ومســاهماتهم كأفــراد فاعلين فــي المجتمع.

ملخّص:
افتتــح المعهــد الســوري الإنســاني للتمكين الوطني 

»Shine«، معهــد »المميــزون« فــي مدينة معرة 
النعمــان بريــف إدلــب، بهــدف دعم الأطفال من 

ذوي الاحتياجــات الخاصــة، عبــر الأنشــطة الترفيهية 
والتعليميــة، فــي مســعى لتطوير قدراتهــم العقلية 

والســلوكية، وزيــادة دمجهم فــي المجتمع

ياسين الأخرس
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بعد تخريجه 300 طالب
معهد تكنولوجيا الزراعة يتحول إلى كلية

تركّــز الاهتمــام بداية الثورة الســورية، على 
تعليــم الأطفــال الذين فقدوا مدارســهم، 
وشــرّدتهم الحــرب فــي مخيمات النزوح، 

لتتحــوّل البيــوت المهدّمة والكهوف، 
والخيــام الصغيــرة إلــى مدارس تجمع 

عشــرات الطــلاب على مــا تبقى من 
كتــب ودفاتــر، إلا أنّ مئات الشــبان ممن 
أنهــوا المرحلــة الثانوية، وجدوا أنفســهم 
أمــام عوائــق كبرى متمثلــة في صعوبة 

الوصــول إلــى الجامعات، وتردّي الأوضاع 
المعيشية.

أزمــة الراغبيــن فــي إتمام التعليــم الجامعي، 
بــدأت خــلال العاميــن الماضيين تقابل 

ببعــض الحلــول، وخاصــة بعد أن عكفت 
وزارة التعليــم العالــي فــي الحكومة الســورية 
المؤقتــة، علــى افتتــاح عشــرات الكليات في 

الأراضي الســورية المحررة.
فــي ريــف إدلب، وتحديداً فــي جبل الزاوية، 

اعتمــد التحــول إلــى التعليــم العالي، على 
أســس موجودة ســابقاً، باســتغلال المعاهد 

التقنيــة والعلميــة التي اســتقطبت خلال 
أعــوام الثــورة مئات الشــبان، كبديــل للتعليم 
الجامعــي، ومنهــا معهــد »تكنولوجيا الزراعة« 

الــذي بــدأ  يعــدّ كوادره ليتحــوّل إلى كليّة 
للهندســة الزراعيــة، تابعــة لجامعة حلب 

الحرة.
المعهــد الــذي تأســس عام 2015 بدعم من 
منظمــه ســبارك الهولنديــة، خرّج على مدى 

دورتيــن تدريســيتين أكثــر من 300 طالب 
وطالبــة، مانحاً، حســبما أكّــد مديره خالد 
الطويــل، شــهادات موقعة مــن منظمة 

ســبارك، والخارجيــة الهولندية، ومــن المكتب 
الدولــي للتعاون الزراعي.

كمــا أكّــد الطويــل لـ »مبــادر«، أنّ المعهد 
بصــدد الإعــلان عن مفاضلــة للحاصلين 

علــى شــهاد التعليــم الثانــوي العلمي، أو 
الثانويــة الزراعيــة، لينطلــق ككليــة خلال العام 

الدراســي القادم، تمنح شــهادات علمية 
معتــرف بها دولياً.

»مبــادر« حضــرت حفل تخريج الــدورة الثانية، 
مــن طــلاب المعهــد، والتي شــارك فيها وزير 
التعليــم العالــي، عبــد العزيــز الدغيم، ورئيس 

جامعــة حلــب الحــرّة، حســن جبران، إلى جانب 
كــواد المعهــد، وأهالي الطلاب.

وفــي لقــاء مــع أحد الخريجين، أكّد الشــاب 
ماهــر الأميــن، أنّ المعهــد قدّم على مدى 
عــام كامــل نوعيــة متميزة مــن المعلومات 

والمناهــج التدريســية، مضيفاً »شــمل 
برنامجنــا الدراســي علــى محاضرات عدّة 

يوميــاً، باختصاصــات متنوعــة، إلى جانب 
مــادة اللغــة الإنكليزيــة التي يحتــوي منهاجها 

ساريه الشبيب

علــى كميــة كبيــرة المصطلحات الزراعية«.
وبينمــا اختــار الأمين، خلال دراســته في 

المعهــد اختصــاص »الزيتون«، أوضح أنّ 
العديــد مــن زملائه توزّعوا فــي اختصاصات 

أخــرى كالبطاطــا، الحبوب، الإنتــاج الحيواني، 
والأغذيــة، لافتاً أنّ قيمة الشــهادات 

الممنوحــة تشــكّل حافــزاً لدى الطلاب، 
لمواصلــة العمــل واكتســاب مزيــد من الخبرة 

علــى أرض الواقع.
مــن جانبــه، أكّــد وزير التعليــم العالي، على 

أهميــة خطــوة تحويــل المعهــد إلى كلّية، إذ 
أشــار خــلال لقــاء مع »مبادر« إلــى أنّ التركّيز 

علــى افتتــاح الكليات وتوســيعها، يأتي 
فــي إطــار »خدمة المجتمع الســوري ككل 

ورفــده بالخبــرات اللازمة، فضــلًا عن تعزيز 
المجتمعــات المحليــة بهــدف بناء الوطن 

الــذي هدمه النظام«.
وأشــار الدغيــم، إلى أنّ إلحــاق كلية الزراعة 

بجامعــة حلــب، يحمــل أهميــة كبيرة، لما 
للجامعــة من انتشــار فــي الأراضي المحررة، 
عبــر مجموعــة مــن الكليــات والمعاهد، تبدأ 

بكليــة الطــب البشــري في بلــدة كفر تخاريم، 
وتمتــد لتشــمل المعاهــد الطبية، ومعاهد 

إدارة الأعمــال، والمحاســبة، والتقنيات.
المؤسســات التعليميــة التــي زاد عددها 

فــي الآونــة الأخيــرة، ألغت من وجهة 
نظــر الدغيــم، أعذار الشــباب في »قطع 

المحيطــات والتعــرّض للأخطــار بهدف إتمام 
الدراســة الجامعية«، مؤكّداً أن ســوريا 

باتــت تجمــع اليــوم، عدداً جيداً مــن الكليات 
والمعاهــد التــي يقوم عليهــا أكاديميين 

أكفــاء، وتخــرج خبــرات متنوعــة تجتمع على 
الرغبــة في البنــاء والتطوير.

ملخّص:
يســتعد معهــد تكنولوجيــا الزراعة، الذي تأســس العام 

الماضــي، بدعــم مــن منظمة ســبارك الهولنديــة، للتحوّل 
إلــى كليّــة للهندســة الزراعيــة، تتبع جامعــة حلب الحرّة، 

وذلــك بعــد أن خــرّج 300 طالب وطالبة فــي اختصاصات 
متنوعة.
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عروض مسرحية تمنح الفرحة والمعرفة لأطفال القابون

بينمــا ينفّــذ »ســيّد اللصوص«، خططه 
للإجهــاز علــى ممتلكات ســكان القرية، 

يســتعدّ الشــاب آزاد محمد، خلف 
الكواليــس، ليأخــذ دوره على المســرح، 
كمخلّــص مــن الظلّــم والاعتداء، إلا أنّ 

النــصّ الــذي حفظــه عــن ظهر قلب، كان لا 
بــد لــه أن يُدعــم بحركات الجســد المهيبة، 

والتعابيــر المطلوبة لتجســيد شــخصيّة 
»الفرعــون« المخلّص.

وباســتحضار الآلام التي قاســاها خلال أعوام 
الحــرب والحصــار، يرســم آزاد على وجهه 

ملامــح القــوّة والطيبــة، والنظــرة الثابتة التي 
تحمــل الرغبــة في اســتعادة الحقوق، وإبعاد 

شــبح العصابــة عن القرية.
»أنــا لســت ممثلًا«، يقــول آزاد البالغ من 

العمــر 22 عامــاً لـــ »مبــادر«، بينما يزيح عن 
كتفيــه رداء »الفرعــون« عقــب انتهاء العرض 
المســرحي، ويضيــف »قمــت بأداء هذا الدور 

مــن أجــل الأطفال الذين لــم يعرفوا من 
الحياة ســوى الأســلحة والحرب والقصف«.

وإلــى جانــب الترفيه، حملت مســرحية 
»الوالــي وصيــاد البحر« التــي قدمها فريق 
»نــور الشــام«، بتاريــخ 4 أيلول 2016، في 
إحــدى صالات الأفراح داخــل حيّ القابون، 

هــدف التوعيــة  مــن خلال العبــر المضّمنة، 
والتــي تركّــزت على تعليــم الصدق، والابتعاد 

عن الســرقة، واســتغلال الآخرين.
ويشــير عضو الفرقة، عبود الشــامي، وهو 
ممثــل مســرحي ســابق، فــي المعهد العالي 

للفنون المســرحية بدمشــق، إلى أنّ ســيناريو 
المســرحيّة  كتبــه مؤلــف يقطن داخل 

مناطــق النظام، ويســعى إلــى خدمة الثورة 
الســورية عبر المســرحيات التي يرســلها إلى 

الفرقــة، لتمنــح الأطفــال فســحة من الحياة، 
بعيــداً عــن أجواء الحرب.

وأبــدى الأطفال الذيــن حضروا العرض 
المســرحي، تفاعــلًا كبيراً مع الشــخصيات، 

وتابعــوا الأحداث بشــغف، وعبّروا عن 
فرحهــم بانتصــار الخيــر على الشــرّ، مدركين 
بشــكل تلقائــي العبــرة المقصودة من وراء 

العمل.
ويضيــف الشــامي، خــلال حديثه لـ »مبادر«، 

أنّ ســعر بطاقــة الحضــور بلغ 200 ليرة 
ســورية، كمبلــغ رمــزي، يمكن أن يغطي 

نفقــات الفرقــة مــن ملابس ومكياج 
ومدفوعــات للقائميــن علــى الصالة، فضلًا 

عــن معــدات الصوت التي تمّ اســتئجارها 

لإدخال الموســيقى والمؤثــرات الصوتية 
للمسرحية.  

وأدى ســبعة أشــخاص من ســكّان القابون، 
أدوار المســرحية المتمثلة بـ »ســيد 

اللصــوص, عــلاء الديــن, حمار علاء الدين، 
الســاحر, الحــارس والفرعون«، الأمر الذي 
أثار حماســة الاطفال، لمعرفة الأشــخاص 

المختبئيــن خلــف ملابس شــخصيات 
المسرحية.

ويأتــي عرض مســرحية »الوالــي وصيّاد البحر« 
فــي صالــة الأفراح، بعد أيّــام من تقديم 
الفريــق أولــى عروضــه،  والذي تمّ داخل 

مدرســة الحيــاة، بحضــور نحــو 500 طفل مع 
ذويهم.

ملخّص:
قــدّم فريــق »نــور الشــام«، بتاريخ 4 أيلول 2016، 

مســرحية »الوالــي وصيــاد البحــر« في إحدى صالات 
الأفــراح داخــل حــيّ القابون، بهــدف الترفيه عن أطفال 
الحــيّ، إلــى جانــب التوعيــة  من خلال العبــر المضمنة، 

والتــي تركّــزت علــى تعليم الصــدق، والابتعاد عن 
السرقة، واســتغلال الآخرين.

عدي عودة
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انطلاقــاً مــن أهميــة تنشــئة جيل قادر على 
حمل مســتقبل ســوريا، وبدعم مــن منظمة 
بســمة الخيريــة، أطلــق عدد مــن المتطوعين 
الشــباب مركزاً لدعم الأطفال نفســياً، في 

قريــة الأصبح، بمحافظــة القنيطرة.
اعتمــد المركــز علــى جهود ناشــطي ومثقّفي 

قريــة الأصبــح، ويعمل علــى تقديم الخدمات 
التعليميــة والترفيهيــة، فــي إطار دعم 

الأطفال نفســياً، وإبعادهم عن مشــاهد 
القصــف والدمــار التــي تعرضــوا لها على مدار 

أعوام. خمسة 

تقــول هــدى، مديرة مركز »بســمة« لـ 
»مبادر«: »تســببت الأحداث التي عايشــها 
الأطفــال في تشــكيل ميــل للعدوانية لدى 
الكثيــر منهــم، الأمر الذي اســتوجب تحركاً 

مــن الفئــة الواعيــة فــي المجتمــع للحد مما قد 
يترتــب علــى إهمال مشــاكل الأطفال«.

ولــم تتوقــف آثــار الحرب عند تشــكيل نزعة 
عدوانيــة عنــد الأطفال بل تســببت، حســبما 

أشــارت هدى، بتقلبات نفســية تجلت 
بفقــدان الشــهية واضطرابــات النوم والقلق 

والخــوف، وعــدم المبــادرة والتردد، فضلًا عن 
تشــتت الذهــن وضعف الذاكرة.

ويعتمــد مركــز »بســمة« الذي افتتــح قبل نحو 
خمســة أشــهر، على الجهود النســائية بالدرجة 

الأولى، حيث تنشــط فيه أربعة مدرســات، 
يقمــن بتعليــم نحــو 1500 طفلًا وطفلة، 

تتــرواح أعمارهــم بيــن 5 12- عاماً.

كمــا يوفّــر المركز أنشــطة تعليميــة ترفيهية 
للأطفــال، ويطبّق برنامج »المســاحات 

الصديقــة للطفــل«، والــذي يهدف إلى إخراج 
الأطفــال مــن واقع الحــرب إلى واقع أكثر 

ســلماً، وكذلــك برنامج »جنتــي« الذي يعمل 
علــى غــرس مبادئ وتعاليم الدين الإســلامي 

فــي أذهان الأطفال.
وبحســب مديــرة المركز، فــإنّ البرنامج الأكثر 
أهميــة بالنســبة للقائميــن على المشــروع هو 
»الأنشــطة اليدويــة« وذلــك نظراً لدوره في 

تخليــص الأطفال من المشــاعر الســلبية، 
وإعــادة بنــاء ثقتهم بقدرتهــم على الإنجاز.

وتضيــف »قام الأطفــال في المركز 
بالعديــد مــن الأعمال اليدوية، ومــن ضمنها 

لوحــات فنيــة متنوعة مــن القطن، وعلب 
البلاســتيك، بالإضافــة إلى صنــع المزهريات 

بواســطة علــب الكــولا وغيرها من الأعمال 
المتميــزة والفريدة«.

ويســتهدف العاملون في مركز »بســمة« 
تعزيــز الأنشــطة المقدمــة، لدعم الأطفال 

ومســاعدتهم علــى مواجهــة مصاعب الحرب، 

يصنّــف قطــاع التعليــم بكافة مراحله، 
كأكثــر المجــالات المتضــررة خلال أعوام 

الحرب في ســوريا, فما ينشــر من 
إحصــاءات وبيانــات حول أزمــة التعليم، 
يــدق ناقــوس الخطر و يســتوجب النظر 

والبحث في أبعاد المشــكلة، ومناقشــة 
الممكــن مــن حلــول ربمــا تكون في الوقت 
الحالي إســعافية، إلا أنها قد تشــكل نواة 

لعمــل أكثــر متانة في المســتقبل.
وفــي إطــار المســاهمة الإيجابية في دعم 
قطــاع التعليــم، انطلــق  معهــد » الإدارة 

والتنميــة الإداريــة«، في مدينــة كفر نبل، 
بريــف إدلــب، بمبــادرة من أحد أبنــاء المدينة، 
لتكــون خيــاراً إضافيــاً، يفتــح أبوابه أمام من 

أرغمتــه الحــرب على الابتعاد عن الدراســة.

حســن الفــارس، مديــر المعهد، وصاحب 
فكــرة إنشــائه ، أكّــد لـــ »مبادر« أنّ  »إعداد 
وتأهيــل كــوادر إدارية محترفــة ومتمكنة، 

علــى أســس علمية أكاديميــة«، هو العنوان 
العريــض والهدف الذي يســعى إليــه المعهد, 

لافتــاً إلــى أنّ الفكرة جــاءت لتقلل من 

راما الأحمد

مزيد من “البسمات”
على وجوه أطفال القنيطرة

ألمار طعمة

كمــا يســعى مــن خلال خططه المســتقبلية 
على توســيع الشــريحة المســتهدفة، من 

خــلال زيــادة عدد المدرســين، ورفد المركز 
بــالأدوات المهمــة لتجاوز العقبــات المعيقة 

لعمله.

ملخص:
فــي محاولــة لاســتدراك النتائج والتداعيات النفســية 

لمئــات الأطفــال اللذيــن فقدوا أهلهــم وذويهم في ظل 
النــزاع القائــم: أشــرف نخبــة من مثقفي وناشــطي قرية 

» الأصبــح« فــي ريــف محافظة القنيطرة على إنشــاء 
» مركــز بســمة للدعــم النفســي والتعليمــي والترفيهي 

للأطفــال«، ســعياً لإعادتهــم إلى أجوائهــم الطبيعية 
بعيــداً عن مشــاهد الدمــار والقتل والعنف.

معهد التنمية الإدارية في 
كفرنبل.. خطوة إضافية 

نحو التعليم الأكاديمي

الاعتمــاد علــى الدورات التدريبيــة القصيرة 
كونهــا »منقوصة ومبتورة ومفســدة«. 

وبدافع الحاجة إلى »إنشــاء مؤسســة تتبع 
الأســلوب الأكاديمــي الصحيــح وتقدم كوادر  

محترفــة«، تــم تصميم أربعة مســتويات 
تدريســية، لتكون الأســاس في النظام 

التعليمــي المتبــع داخــل المعهــد، بحيث تعم 
الفائــدة علــى أكبــر عــدد ممكن من الطلاب.

ويشــير الفارس، إلى أنّ حملة الشــهادة 
الإعداديــة ومــن تجــاوزوا  18 عاماً, يتم 

قبولهم في المســتوى الأول، الذي يســتمر 
مــدة شــهر ونصف، يتأهــل بعده الطالب  

للدخــول في المســتوى الأعلــى، إثر خضوعه 
لفحــص معيــاري دقيــق بهــدف اختبار الكفاءة 

والذكاء.
 أمــا المســتوى الثانــي، فهو مخصــص لحملة 

الشــهادة الثانويــة والمعاهد المتوســطة، 
وتصــل مدتــه إلى شــهرين ونصف، ويؤهل 

للمســتوى الثالــث، الــذي يضم  خريجي 
الجامعــات، والمتفوقيــن من المســتويين 

الســابقين، بينما تســتمر الدراســة فيه عاماً 
كاملًا.

وأشــار الفارس، إلى أنّ المعهد شــهد إقبالًا 
جيــداً مــع الإعــلان عن افتتــاح أبوابه بدءاً من 

العام الدراســي 2016 2017-، إذ تقدّم 
حتــى الآن أكثــر مــن 200 طالب وطالبة 

للمســتوى الثالــث، و65 آخرين للمســتويين 
الأول والثاني.

وحول المســتوى الرابع، يشــرح مديــر المعهد 
لـــ »مبــادر«، أنّ الطالــب يســتطيع أن يختار  

إحــدى التخصصــات التي يوفرهــا المعهد 
وهي )إدارة الأزمات, التســويق, إدارة 

المبيعــات, تطويــر المهارات, إدارة المشــاريع 
الزراعيــة أو الصناعيــة أو التحويليــة(.

 وتشــمل الخطــة التدريســية 30 مــادة علمية، 
بالاعتمــاد  علــى أحــدث المناهــج العالمية، 

فضــلًا عن محاضرات حول الشــريعة 
الإســلامية، تتضمن فقــه المعاملات 

الماليــة، وآداب التعامــل، وتاريــخ الإدارة في 
الإســلام, علــى أن يحصــل خريــج المعهد على 
شــهادة ماجســتير معادلة فــي جامعات عدة 

العالم. حول 
ويقــدّم معهــد »الإدارة والتنمية الإدارية«، 

خدماتــه بشــكل مجانــي، ويعرف نفســه بأنه 
مشــروع خيــري تنموي غيــر ربحي، فيما 

يســتخدم إحــدى المبانــي التــي قدمها مجلس 
الإدارة المحليــة فــي مدينــة كفــر نبل، كمقر 
لعملــه بعــد أن تــمّ ترميمه وتجهيزه بشــكل 

كامل.

ملخّص:
انطلــق معهــد »الإدارة والتنميــة الإداريــة« في مدينة 

كفرنبــل بريــف إدلــب، ليكــون بديلًا عن الدورات 
التدريبيــة القصيــرة، إذ يمنــح طلابــه برنامجاً تدريســياً من 
30 مقــرراً، ويوفــر من خلال أربعة مســتويات تدريســية، 

مجــالًا أكبــر لمشــاركة الشــباب الذي لــم يتمكن من إكمال 
تعليمــه الجامعي.
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سوريا غراف

مسابقة سوريا غراف للتصوير

الصورة الفائزة في المسابقة
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رح نعمرها - ريف ادلب
عدسة : غيث السيد
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صحة

أمل بالحياة في »مثلث الموت«

مركز الحارة الطبي
عدسة: عبيدة العمر

مجد شــباط

لــم يشــعر رائد بالألــم، بعد أن اخترقت 
شــظيّة معدنية، عظم فخذه الأيســر، 

خــلال قصــف مدفعــي، تعرضت له بلدة 
كفــر ناســج، في ريــف درعا، إلا أنه فقد 
الإحســاس بكامل ســاقه، وهو يشاهد 

دمــاءه تتدفق بغزارة.
وبمرور شــهرين على الحادثة، اســتعادت 

عظــام الفخــذ صحّتهــا، بعد أن أنهكت جســد 
الشــاب، ومنعتــه مــن الحركــة، مخلّفةً آلام لم 
تنتــه بمجــرّد جبر الكســر لديــه، بل امتدت إلى 

ركبتــه التــي تعرّضــت للتكلــس، وجعلته بحاجة 
إلــى العــلاج الفيزيائــي، ليســتعيد القدرة على 

الحركة.
ونظــراً لضعــف الإمكانيــات، وخروج معظم 

مستشــفيات منطقــة »مثلــث الموت« 
عــن الخدمــة، نتيجة القصــف المتواصل 

مــن طيــران النظام، بدت المراكــز الطبيّة 
فــي المنطقــة، عاجزة عــن تأمين خدمات 

إضافية، على حســاب الخدمات الإســعافية 
والأساســية، الأمر الذي دفــع القائمين 

على مركز الحارة الطبي، لتخصيص قسم 
للمعالجة الفيزيائية، يخدم عشرات الحالات 

المشابهة لحالة رائد.
المدير الإداري لمركز الحارة، ومسؤول البيانات، 

أحمد اللكود، أكّد لـ »مبادر«، أن المركز يتألف 
من أقسام عدّة، تشمل عيادة الأطفال، 

والعيادة الداخلية، إلى جانب قسم المعالجة 
الفيزيائية، ومخبر التحاليل طبية، والصيدلية.

ويضيــف اللكــود »نظًــرا للحاجة الماســة إلى 
وجــود مراكــز صحية تقدم خدمــات متنوعة، 

تــم افتتــاح المركــز بتاريخ 2016/4/5، بجهود 
حثيثــة مــن أطبــاء مدينــة الحارة، وبدعم من 

الاهالــي، ليتخــذ من إحــدى المدارس الخارجة 
عــن الخدمــة مقراً له«.

ويتألــف كادر المركــز، مــن عدد من الأطباء 
والفنييــن، منهــم مدير المركــز، الطبيب 
أحمــد المطــاوع، وطبيــب الأطفال خالد 

الزرقــان، وأخصائــي المخبــر، هيثم الأحمد، 
وفنــي التخديــر، أحمد اللكــود، بالإضافة إلى 
المشــرفين علــى قســم المعالجــة الفيزيائية، 

الأخصائييــن، يوســف الزلفــي، وعادل الجلم، 
إلــى جانــب عدد من الممرضيــن والممرضات 
الذيــن يعملــون بشــكل تطوعــي خدمة لأهالي 

المدينــة، والبلــدات المحيطة.
وبعد شــهر من الجلســات المتواصلة، 

تمكّــن رائــد اليــوم، من اســتعاد الحركة، إلّا 
أنّ المشــرفين علــى علاجــه أكّدوا أنه مازال 

بحاجــة إلى نحو خمســة جلســات، لتعود 
ســاقه إلى وضعهــا الطبيعي.

أم حســين، وهي إحدى ســاكنات بلدة عقربا، 
عبــرت لـــ »مبــادر« خلال زيارتهــا المركز، عن 
أملها بالشــفاء من مرض الســرطان، بعد 

أن اســتطاعت الحصــول علــى جرعات العلاج 
الأســبوعية، فيمــا  كانت تقطع مســافات 

كبيــرة، وتضطــر للوصــول إلى أماكن 

ســيطرة النظــام بغيــة الحصــول على العلاج 
الكيميائي.

ويبــدأ المركــز عمله اليومي، في الســاعة 
الثامنــة صباحــاً، ويســتقبل حتــى الثانية ظهراً، 

نحــو 140 إلــى 200 حالــة، فضلًا عن إجرائه 
مــا يزيــد عــن 75 تحليل دم يومياً.

ويشــير مديــر المركز، أحمــد المطاوع، إلى 
أنّ انعــدام الخدمــات الطبية فــي منطقة 

مثلــث المــوت، هو الســبب وراء ارتفاع عدد 
المرضــى الذيــن يتــم اســتقبالها في مركز 
الحــارة، لافتــاً إلى أنّ أغلــب الحالات التي 
يتــم علاجهــا هــي »الحمــة التيفية، الحمة 

المالطيــة، الإســهالات الدموية، الأمراض 
الجلديــة، والعديــد من حالات الامراض 

المزمنــة كالســكري، والســرطان«، حيث يتم 
تقديــم العــلاج والدواء الــلازم لتلك الحالات 

ضمــن الإمكانات والأجهــزة المتوفرة.

ملخص:
تــمّ افتتــاح مركز الحــارة الطبّي بتاريخ 

2016/4/5، ليكــون الأوّل فــي منطقة 
مثلــث المــوت، إذ يتألف من أقســام عدّة، 
تشــمل عيــادة الأطفال، والعيــادة الداخلية، 

إلــى جانــب قســم المعالجــة الفيزيائية، ومخبر 
التحاليــل طبيــة، والصيدلية.
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بجهود محلّية
إطلاق أوّل مستوصف مجاني في بلدة عقرب

عبيدة أبو خزيمة

يحمــل أبــو خالــد ابنه الصغير، ليســير به 
أكثــر من ســاعة تحــت جنح الظلام وصولًا 

إلــى المركــز الطبّي فــي بلدة الحولة، 
يتلمّــس جبهتــه بشــكل متكــرر على أمل أن 
تكــون المســكنات الموجــودة في المنزل، 

قــد خففــت من حرارته، إلّا أنّ ســعال 
الطفــل الــذي عجــز عن كتمانــه، كان يمكن 

أن يــودي بحياتــه، بعــد أن أطلق قنّاصو 
النظــام رصاصة علــى مصدر الصوت.

»مــن الصعــب أن تجد ســيارة تأخذك إلى 
المشــفى بســبب منع تشــغيل الأضواء على 

الطريــق«، يشــرح أبو خالــد، عن مصاعب 
الرحلــة التــي قطعهــا مــن بلدة عقرب في 
ريــف حمــاة، مؤكّداً أنّ المئات من ســكان 

البلــدة جرّبــوا معاناتــه مــرة أو أكثر في 
الســابق، نتيجــة عــدم وجــود أيّ مركز طبّي 

فيهــا، فضــلًا عــن رصد الطريق إلــى منطقة 
الحولــة مــن حواجز النظــام المتاخمة.

معانــاة أبــي خالد، وغيره من الســكان، 
دفعــت أحــد النشــطاء المحلييــن في بلدة 

عقــرب، إلــى العمل على افتتاح مســتوصف 
صغيــر بجهــود محلّيــة، لتوفير الخدمات 

الطبيّــة للســكان والنازحيــن فــي البلدة، على 
مدار 24 ســاعة، وبشــكل يومي.
صاحــب الفكــرة، والمدير المالي 

للمســتوصف، أحمــد العنــاد، أكّد لـ »مبادر« 

أنّ فكرتــه قوبلــت بترحيــب كبيــر من وجهاء 
البلــدة، ليصــار إلــى تنفيذهــا بالاعتماد على 
تبرعــات الســكّان، مضيفاً »قمنا بتشــكيل 

رابطــة للمغتربيــن فــي  تركيــا ولبنان 
والســعودية، للحصــول على المســاهمات 
الماليــة مــن الراغبين بدعم المســتوصف، 

وعندمــا رأينــا التجــاوب الكبير مــن قبل أهالي 
البلــدة فــي الداخل والخارج باشــرنا العمل«.
ويعمــل اليــوم في المركــز، طبيب أطفال، 

وطبيــب عــام، وثلاثــة ممرضين، إلى جانب 
ثمانيــة متطوعيــن ومتطوعــات خضعوا 
لــدورات تمريــض مجانية في مشــافي 

الحولــة، لدعــم الكادر الطبــي، الذي يعمل 
علــى اســتقبال الحالات المرضيّــة لعلاجها 

بشــكل مجاني.
مديــر المســتوصف، الطبيــب عاصم، أكّد لـ 
»مبــادر«، أنّ الــكادر الطبّــي يقدّم الخدمات 

الإســعافية بشــكل كامــل، ويخصص يومين 
أســبوعياً لمعاينــة الأطفــال، مضيفاً »نكون 

دائمــاً حاضريــن في حال تمّ اســتدعاء أحد 
الأطبــاء أو الممرضيــن أو المتطوعيــن إثر 

وجود حالات مســتعجلة«.
ويشــير الطبيــب عاصم، إلى أنّ المســتوصف 

يعمــل ضمــن خطّة لتوفيــر العلاج بأقل 
التكاليــف، منوّهــاً إلــى أنّ مجانية العلاج 

تأتــي فــي إطــار »تخفيف معانــاة المواطنين 

فــي ظــل الحصار ، ونــدرة فرص العمل«.
ورغــم أنّ أدويــة المســتوصف تقتصر على 

بعض الإبر الإســعافية، والأدوية الأساســية، 
إلــى إلا أنهــا لا تقدّم بشــكل مجّاني 

للمرضــى، بســبب ارتفاع أســعارها وصعوبة 
الحصــول عليهــا، بينما يؤمّن المســتوصف 

جــولات تفقديــة للمرضى فــي منازلهم 
لمتابعــة الحــالات التــي تحتــاج رعاية خاصّة. 
كمــا يســعى المركــز إلــى الحصول على دعم 

مــن إحــدى المنظمات، لتبني المشــروع 
وتوســيعه، بهــدف زيادة عدد الأطباء 
وإضافــة خدمات جديــدة، كونه الجهة 

الطبيــة الوحيــدة فــي البلــدة التي يفوق عدد 
ســكانها خمســة آلاف نســمة، وتضم عدد 

كبيــر مــن نازحي بلدتي الزارة، وحربنفســه، 
المجاورتين.

ملخّص:
تــمّ إنشــاء أوّل مســتوصف في بلدة عقــرب، لتخفيف 

معانــاة المرضــى، بالاعتمــاد على تبرعات الســكان، 
ومســاهمات المغتربيــن، ويعمــل ضمــن كادره طبيبان، 

وثلاثــة ممرضيــن، وثمانيــة متطوعيــن ومتطوعات، 
لتقديــم العــلاج للمرضــى، بشــكل مجاني، وعلى مدار 

الساعة.
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دورات التمريض في ريف إدلب
شبان وشابات لتخفيف آلام الجرحى

عبيدة طراف

»أن تــرى جريحــاً يلفظ أنفاســه الأخيرة 
أمامــك، دون أن تســتطيع ان تفعــل 

شــيء«، هو أســوأ ما واجهته فاطمة خلال 
أعــوام الحــرب، إذ وجدت نفســها عاجزة 
أمــام تقديــم أية مســاعدة لجارتها، التي 

توفيــت متأثــرة بجراحهــا بعــد أقل من نصف 
ســاعة علــى الغارة التــي ضربت حيهم، 

العــام الماضي.
فاطمــة، التــي لا تزال فــي الصف الثاني 

الثانــوي، ظلّــت محتفظــة بذكرى القصف، 
ورفضــت أن تتنصّــل من مســؤولية إنقاذ 

أرواح الآخريــن، الأمــر الذي دفعهــا للالتحاق 
بإحــدى دورات التمريــض، التي تقام بشــكل 

دوري فــي مــدن وبلدات ريف إدلب.
ويؤكّــد المدير المشــرف على إحدى 
مستشــفيات ريف إدلــب الجنوبي، 

ظافــر درويش، أنّ القصف المســتمر 
الــذي تتعــرض له المنطقة، اســتدعى 

تنظيــم دورات تعمــل علــى تعليم الشــباب 
والشــابات، مبادئ الإســعاف، وأساسيات 
التمريــض، ليكونــوا على أهبة الاســتعداد 

للمشــاركة مــع زملائهــم في اســتقبال الجرحى 
والمصابين.

ويســتقبل المستشــفى 15 متدربــاً ومتدربة، 
فــي الــدورة الواحدة، مقســمين على ثلاث 

فتــرات، حســبما أوضــح درويش، خلال لقاء 
مــع »مبــادر«، لافتاً إلــى أنّ العمل ضمن 

فــرق يشــجع المتطوعيــن علــى حب العمل 
الجماعــي، ويزيــد لديهــم الرغبــة في تقديم 

مســاهمات حقيقيــة وفعالة.
الممــرض حســام الأحمد، وهو أحد 

المســؤولين عــن تدريب المتطوعين، أشــار 
إلى أنّ القائمين على مستشــفى »شــام« 

يســعون لبنــاء كــوادر طبية ترتقــي بالعملية 
الطبيــة، مــا يعــود بالفائدة علــى المجتمع 

بشــكل عام، وعلى عمل المستشــفى بشــكل 
خــاص، مضيفــاً »مــن خلال هذه الدورات 

التدريبية، نســعى لإكســاب شــبابنا خبرة 
ورصيــد عملــي يجعلهــم محل ثقــة للاعتماد 

عليهــم وقت الحاجة«.
ويــرى أحمــد، وهو طالب فــي الصف الثالث 
الثانــوي، أن التدريــب فرصــة مهمــة للتعلم، 

يمكــن أن يتــم جمعهــا مع الدراســة، لأنها 
تحمل هدفاً ســامياً، وتســاهم في منح 

المتدربيــن الثقــة الكافيــة، لكونهم يســاهمون 
فــي التخفيــف عــن المرضى، فضلًا عن 

اســتعدادهم لمواجهــة أصعب الظروف.
ويضيــف أحمــد »أتينــا إلى هنا كــي نتعلم 

مــن الممرضيــن بســبب نقص الكوادر، 
وكثافــة القصــف على المنطقــة، وتمكنا 

مــن تخفيــف بعــض الضغط علــى العاملين 
فــي المستشــفى، لقــد كانــت خطوة مميزة 

بالنســبة لي«.
أمــا فاطمــة، فتســعى عبــر انضمامها إلى 

إحــدى الــدورات التــي ينظمها المركــز، لتفعيل 
دور العنصــر النســائي، فــي العمليــة الطبية، 

بســبب نقــص الطبيبــات والممرضات، لافتةً 
إلــى أنّ التدريــب ولّــد لديها الرغبة في دراســة 
الطــب البشــري، كمهنــة تســتطيع من خلالها 

معالجــة حــالات أقعدتهــا إصابات الحرب.

ملخّص:
ينظّــم مستشــفى »شــام«، في ريف إدلــب الجنوبي، 

دورات تمريــض دوريــة، لتدريــب متطوعيــن ومتطوعات 
علــى مبــادئ الإســعافات الأولية، وأساســيات التمريض، 
ويســتقبل المستشــفى 15 متدربــاً ومتدربــة، في الدورة 

الواحــدة، مقســمين على ثــلاث فترات يومية.
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عيادة متنقلة في ريف درعا
تستهدف سكان الخيام النائية

قاسم الأنصاري

لــم يعــط أهــل الطفل محمــد أية أهمية 
لتلــك الحالــة التي أصابته، بــل اعتبروها 

مجرد رشــح يصيب الأطفال بشــكل طبيعي 
نتيجــة تقلبــات الطقــس، وبعــد ثمانية أيام 
علــى ظهــور أعــراض المرض، دأبت والدته 

علــى اســتخدام بعــض الكمادات الباردة، 
علّهــا تخفــف مــن معانــاة طفلها، إلا أنّ 

حالتــه أخذت تســوء تدريجياً.
فــي إحــدى تجمعات الخيم، شــرقيّ درعا، 
يســكن الطفــل محمــد المنور مــع عائلته، 

تحــت قمــاش خيمــة لا تقي من البرد مســاءً، 
ولا تخفــف مــن حــرارة نهارات الصيف 

الحارقــة، وفــي ظل انعدام الخدمــات الطبيّة 
فــي المنطقــة، أتى التعب على الجســد 
الصغيــر، ليقعــده فــي الفراش، إلى أن 

اهتــدى  القائمــون علــى العيــادة المتنقلة إلى 
مــكان خيمته.

وفيمــا انتشــرت تجمعــات الخيــام التي تؤوي 
مئــات النازحيــن، في المنطقة الشــرقية 
لمحافظــة درعــا، والتي تتميــز بطبيعية 

صحراويــة، غلبــت المشــاكل الصحية على 
ســكانها،  نتيجــة افتقارهــا للميــاه النظيفة 
والكهربــاء، الأمــر الــذي دفع  مديــر منظمة 

»إيــدي بإيــدك بكــرا أحلــى« للتعاون مع بعض 
أعضــاء المنظمــة، وعدد مــن الممرضين 

بهــدف إنشــاء عيــادة طبية متنقلة، تســتهدف 
الوصــول إلــى تلك الخيام.

نــزار القــادري، مدير المنظمــة التي تتخذ 
مــن ريــف درعــا مقراً لهــا، أكّد لـ »مبادر« أنّ 

الواقــع الصعــب الذي تعيشــه المنطقة، 
نتيجــة نقــص المراكــز الطبيــة، ولّد لديه 

الرغبــة فــي إيصال الخدمــات الطبية لمن 
يحتاجهــا، مضيفــاً »مــن هــذا المنطلق عملت 

مــع أفــراد المنظمة على تجهيز ســيارة، 
وتزويدهــا بالمســتلزمات الطبية الأساســية 

والضروريــة، من معدات إســعافيه وأدوية«.
وأشــار القــادري، إلــى أنّ الفريق من خلال 

عملــه الجــاد والنشــيط، وبالاعتماد على 
الإمكانــات البســيطة المتوفــرة، تمكّن من 

تنظيــم الجــولات علــى خيــام الناحين، والبدو 
الرحــل، لافتــاً إلى أنه اســتطاع الوصول إلى 

خمســة تجمعات ســكنية حتى الآن.
الطفــل محمد، اســتعاد عافيتــه تدريجياً، 

بعــد أن تمّ تشــخيص إصابتــه بالتهاب 
قصبــات حــاد، من قبــل الفريق الذي زار 

خيمتــه، إذ أكّــد الطبيــب حاجتــه لإبر الالتهاب، 
وخافضــات الحرارة.

الفكــرة التــي لقيــت اهتمامــاً كبيراً من 
القائميــن علــى المنظمــة، دفعت العضو 

فيهــا، علــوان الكايد، إلى وضع ســيارته 
الخاصــة، فــي خدمة أعضــاء الفريق الطبي، 

إذ أشــار فــي لقــاء مع »مبادر« إلى أنّ 
العيــادة المتنقلــة باتــت تنظــم خمس جولات 

أســبوعياً، بهــدف  تغطيــة أكبــر عدد ممكن 
مــن التجمعات.

ويتألــف الفريــق مــن طبيب وممرض 
وممرضــة، إضافــة إلى عدد مــن المتطوعات 
اللواتــي يتلقيــن التدريــب، ضمــن مركز »إعداد 

وتأهيــل المــرأة« المعنــي بتنظيم دورات 
تمريض دوريــة للفتيات.

ويؤكّــد الطبيــب، محمــد الحريري، أنّه 
يواجــه عــدد كبيــر من الحــالات المرضية في 

المناطــق التــي لا تتوفــر فيها الخدمات 
الأساســية، مثــل التقرحــات الجلدية، أمراض 
القلــب والســكري، لافتــاً إلى أنّ بقاءها دون 

عــلاج أو متابعــة، أدى إلــى تدهور صحة 
المرضى بشــكل كبير.

ويضيــف الحريــري، أنّ العيــادة المتنقلة، 
تقــوم بمنــح الأدوية بشــكل مجانــي للمرضى، 

أو تقــدّم الوصفــات الطبيــة، في حال لم 
تكــن الأدويــة اللازمة متوفــرة لدى العيادة، 

لافتــاً إلــى أنّ المشــروع يكتســب أهميته من 
كونــه يتوجّــه إلى ســكان المناطــق النائية، 

فــي مبــادرة تطمــح المنظمة القائمــة عليها 
إلــى توســيعها، وتكثيــف عملها.

 

ملخّص:
نظّــم القائمــون علــى منظمــة »إيدي بإيــدك بكرا أحلى«، 

جــولات طبيّــة علــى خيام النازحيــن والبدو الرحّل، 
الواقعــة شــرقيّ محافظــة درعا، بهــدف تقديم العلاج 

لســكان المناطــق التــي تفتقر إلى الخدمات الأساســية، 
ويتألــف الفريــق مــن طبيب وممــرض وممرضة، وعدد 

مــن المتطوّعات.



٢٦

رياضة

أقدام حافية تتسابق فوق الركام

أولمبياد كفر زيتا

أحمــد صباح

متناســياً الجــروح التــي تركهــا إســفلت 
الأرض فــي أخمــص قدميــه، يكافئ 

ريــاض نفســه بالثقــة التــي اكتســبها مــن 
المشــاركة مــع أقرانــه ضمــن ماراثون 
للجــري فــي مدينــة كفــر زيتــا، حيث لا 

يحتــاج الأطفــال أحذيــة بمــاركات عالميــة، 
ليعبــروا ركام المنــازل، ويتخطــوا عثــرات 

كبيــرة، حفرتهــا البراميــل المتفجــرة.
تتداخــل أصــوات الفتيــات اللاتــي يقفــزن 

علــى الحبــل، مــع صرخــات لاعبي كرة 
القــدم، فــي مســامع رياض، وهو يمســح 

جروحــه علــى رصيف مدرســة »الإخلاص«، 
التــي نظّمــت إدارتهــا فعاليــات »أولمبيــاد 

كفــر زيتــا«، بالتعــاون مــع مؤسســة »نعمل 
لغــوث الإنســان«، الناشــطة فــي ريــف حماة 

المحرر.
»وصلــت إلــى خــطّ النهايــة« يؤكّــد رياض لـ 
»مبــادر«، دون أن ينظــر إلــى الكاميــرا التــي 

تصــوره، ويصيــف »اكتســبت قــدراً عاليــاً 
مــن الثقــة بنفســي وأنــا أجــري بيــن أقراني 

وأنافــس بقدمــي الحافيتيــن«.
شــوارع كفــر زيتــا التــي يتزاحــم فيهــا الركام، 

تحولــت مضمــاراً للفعاليــة الأولــى ضمــن 

الأولمبيــاد، بينمــا تــلا الماراثــون ســباق 
جــري لمســافة مئــة متــر للفتيــات فــي باحة 
المدرســة، فضــلًا عــن مباريــات كــرة القدم 

التــي تنافســت الفــرق المشــاركة فيهــا 
للحصــول علــى كأس الأولمبيــاد.

لجيــن التــي تخلّفــت عــن ســباق الجري، 
كانــت تتابــع أقــدام صديقاتهــا اللاتــي 

يقفــزن علــى الحبــل فــي الجانــب الآخــر من 
المدرســة، بانتظــار دورهــا فــي الجولة 

القادمة.

»أنســى وأنــا أمــارس رياضة القفــز على 
الحبــل، أننــي فــي مدينــة لا تغيــب عن 

ســمائها البراميــل« تقــول لجيــن لـــ »مبــادر«، 
مضيفــةً »عشــت طقــوس الفــرح رغــم كل 

مــا يثيــر مشــاعر الحــزن مــن حولي«.
ويشــير حســن، وهو مســؤول في مؤسســة 

»نعمــل لغــوث الإنســان« إلــى أنّ الهدف 
مــن تنظيــم الأولمبيــاد هــو »زرع الابتســامة 

علــى وجــوه الأطفــال التي شــحبت 
لابتعادهــا اللعــب وممارســة الرياضــات«.

الأطفــال الثلاثــة الأوائــل في المســابقات، 
حصلــوا علــى ميداليــات كجوائــز رمزيــة، كمــا 

تــم منــح كأس الأولمبيــاد للفريــق الفائــز 
بكــرة القــدم، حيــث أقيــم حفــل التكريم 

بحضــور أهالــي الأطفــال المشــاركين فــي 
المســابقات.

ولــم يقتصــر الأولمبيــاد علــى منــح الأطفال 
فرصــة لممارســة رياضاتهــم المفضلــة، 

بــل تعــدّى ذلــك إلــى تدريبهــم ضمن فرق، 
بهــدف تحقيــق مشــاركة فعالــة تضمــن رفــع 

الــروح المعنويــة لديهــم.
يقــول ســامر، وهــو أحد الأطفــال الذين 

شــاركوا فــي الأولمبيــاد »عــدت إلــى مدينتي 
بســبب الأولمبيــاد، وحظيــت بفرصــة 

ممارســة هوايتــي المفضلــة وهــي لعــب كرة 
القــدم، تجــددت اليــوم رغبتــي فــي الحياة«.

الملخــص: 
نظمــت إدارة مدرســة »الإخــلاص« فــي مدينــة كفر 

زيتــا، بالتعــاون مــع مؤسســة »نعمــل لغوث الإنســان«، 
الناشــطة فــي ريــف حمــاة المحــرر، »أولمبيــاد كفــر زيتا« 

الــذي تضمــن ماراثــون للجــري، ومباريــات كــرة قدم، 
ومســابقات قفــز بالحبــل.

عدسة: عبيدة العمر
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محمــد شــباط

تمــرّ الكــرة بجانــب رضــوان، ولا يســتطيع 
ركلهــا، يتابعهــا بعينيــن شــاردتين، إلــى أن 

تأخذهــا أقــدام اللاعبيــن بعيــداً، وتأخذه 
الذكــرى إلــى اليــوم الــذي فقد فيه ســاقه، 
إثــر إصابتــه فــي إحدى معــارك ريف درعا، 
ليفقــد معهــا حلمــه فــي المشــاركة ضمــن 

بطــولات عالميــة لكــرة القدم.
الهــدف الثالــث لفريــق نمــر، أعــاده من 

شــروده إلــى الحمــاس، ومع شــعوره أنّ 
المبــاراة حســمت لصالحهــم، أطلــق رضــوان 
صيحــات الفــرح والتشــجيع، ولــوّح لزملائــه 

رافعــاً إشــارة النصر.
الكابتــن فريــد شــباط، أكّــد لـــ »مبادر«، أنّ 
فريــق نمــر، أعيــد تشــكيله العــام الماضــي، 

بعــد أن توقفــت أنشــطته مــع انطــلاق 
الثــورة الســورية، إذ تــم توجيــه الدعــوة لعدد 

مــن لاعبيــه القدامــى الذيــن مــا زالوا في 
مدينــة نمــر بريــف درعــا، ليصــل مجموع 

أفــراد الفريــق حاليــاً إلــى 25 لاعباً.

ويضيــف شــباط، »عملنــا بالتنســيق مــع 
بعــض الجهــات الفاعلــة فــي المدينــة، 

لتجهيــز ملعــب النــادي الــذي تضــرر بشــكل 
كبيــر خــلال الأعــوام الخمســة الماضيــة، 

واليــوم بــدأت الحيــاة والــروح تعودان من 
جديــد لملعــب المدينــة الــذي شــهد إقامة 

عــدة مباريــات وديــة مــع فرق القــرى والمدن 
المجاورة«.

وكانــت »بطولــة رضــوان« من أولى 
البطــولات التــي أقيمــت عقــب إعــادة افتتاح 
النــادي، إذ جــاءت، حســبما أكّــد رئيســه، أبو 
الحســن، كتعبيــر عــن شــوق ومحبــة للاعب 

الــذي أثبــت نفســه ضمــن الفريق، وســاهم 
فــي فــوزه ضمــن مباريات عــدة على 

المســتوى المحلّــي.
وأضــاف أبــو الحســن، أنّ البطولــة أقيمــت 

أثنــاء تواجــد رضــوان فــي الأردن لتلقي 
العــلاج، وضمّــت 14 فريقــاً مــن منطقــة 
الجيــدور، كمــا حظيــت بحضــور جماهيــري 

كبيــر مــن جميــع فئــات وشــرائح المدينــة، إذ 
كانــت الخطــوة الأولــى علــى طريق إعادة 

الحيــاة الرياضيــة للمدينــة.
وعقــب عودتــه مــن الأردن، تولّــى رضوان 
مهمــة الإشــراف علــى النــادي، الأمر الذي 

ســاهم مــن وجهــة نظــر أبو الحســن، في 
رفــع ترتيــب نــادي نمر، إلــى ووصوله 

إلــى المركــز الأول خــلال مباريــات دوري 
المحافظــة، بعــد أن تســاوى بعــدد نقاطــه 

مــع فريقــي طفــس، وداعل.

رضــوان، البالــغ مــن العمــر 22 عامــاً، قال لـ 
»مبــادر« لــم أكــن غائبــاً عــن كرة القــدم حتى 

أثنــاء فتــرة العــلاج، وبعــد عودتــي حظيت 
باســتقبال جميــل مــن الأهــل والأصدقاء 
فــي الفريــق، نســيت معــه جميــع لحظات 

الألــم والحــزن«، مضيفــاً »الفريــق ينجــز 
تقدمــاً كبيــراً، وأنــا ســعيد بتغلبــه اليــوم علــى 
فريــق جيليــن بثلاثــة أهــداف مقابــل واحد«.

وفيمــا تنشــط الفــرق الرياضيــة بشــكل فعّــال 
وملحــوظ فــي ريــف درعا، يرى مــدرّب فريق 

نمــر، أنّ الإعــلام مــا زال يهمــل الرياضة، 
ويغفــل عنهــا فــي تغطياتــه، الأمــر الذي 

أكّــد أنــه يمتــد إلــى مــا قبل الثورة الســورية، 
دون أن يتحســن الوضــع خلالهــا، لافتــاً 

إلــى أنّ الرياضــة باتــت تشــكل اليــوم إحدى 
أهــم معالــم الحيــاة اليوميــة لمــدن وبلدات 
المناطــق المحــررة، رغــم تعرّضهــا المســتمرّ 

لشــتى أنــواع القصف.
 

: ملخّص
يعمــل الشــاب رضــوان اليــوم، مشــرفاً عامــاً علــى فريق 

نمــر لكــرة القــدم، فــي ريــف درعا، وذلك رغــم بتر 
ســاقه إثــر إصابتــه فــي إحــدى المعــارك، ليســاهم برفع 

مســتوى الفريــق بعــد إعــادة إطلاقــه العــام الماضي، 
ليحقــق الفــوز فــي مباريــات وبطــولات محلّيــة عدة.

بساق واحدة
خطا نحو حلمه وأشرف على فريق كرة قدم

عدسة: عبيدة العمر




